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إهداء خاص

منــذ مــا يزيــد عــن أربعيــن ســنة، كتــب أســتاذ اللغــة العربيــة علــى 
ورقــة إنجــاز لطفــل » أتمنــى أن تكــون أديــب القســم....«

 تلــك الجملــة البهيــة غيرتنــي منذئــذ، ورمــت بــي مباشــرة فــي ســن 
ــس عامــل  ــا بخدمــة، أجال ــاب، أقايــض كتاب ــم الكت مبكــرة فــي عال
ــق  ــل حصــة قــراءة ممتعــة، وكنــت أشــد التعل ــة بــا ضجــر مقاب مكتب

بصداقــة أبنــاء الكتبييــن...
لا أعرف هل غدوت الأديب الذي توقع...؟ 

كل مــا أعــرف أنــي مديــن لــذاك الأســتاذ الــذي مــازال يســكنني 
جمــالا وبهــاء، بهــذا الدفــق الجمالــي الــذي جعلنــي أرى العالــم مــن 

زاويــة أوســع، اســمها الروايــة.
فإلــى أســتاذي »ســنة أولــى إعــدادي« الأســتاذ الكبيــر الحســين 

ــه وحبــي  مفــراح، مــع امتنانــي ل
فقــد كنــتَ مدرســا ســابقا لزمنــه، لأنــك أدركــتَ أن اللغــة كمــا 
المســافات  عــن  تنــوب  المتاريــس   تلغــي   وكمــا  تميــت،  تحيــي 

المعجــزات... وتصنــع 
المدرسون قد يصنعون الفارق بجرة قلم...



قاوم للبقاء على قيْد الحياة!«.
ُ
ى الأحْلام يجبُ عليها أن ت »حتَّ

دوستويفسكي

تســتطيع  لا  »إنــك  يقــول:  بداخلــك  صوتًــا  ســمعتَ  »إذا 
الصــوت  ذلــك  ســيصمت   !... ارســم  يعنــي  فهــذا  الرســم« 

للأبــد«. بداخلــك 
فان كوخ

نتها  ة فأنت رئيس وزراء، وإن دوَّ هت بتلميحات ذكيَّ »إذا تفوَّ
فأنت شكسبير«.

جورج برنارد شو
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)1(

ســؤال حــارق مؤلــم لحــوح مــا زال يحفــرُ عميقًــا فــي كبريائــه، لــو يهتــدي 
 إلــى النــوم: 

ً
رَقِــه ومِحْنَتِــه، لوجــد جفنــاه ســبيل

َ
ــه إلــى الجــواب الشــافي لِ

ُ
عقل

»لِــمَ أحالــوه فــي هــذه الســن المبكــرة علــى المعــاش، وســيرته ليــس فيهــا غيــر 
ــزة للجهــاز...؟! مــا الســر وراء إنهــاء خدماتــه فــي  الفتوحــات والخدمــات المتميِّ
الجهــاز وهــو الضابــط المطيــع الــذي يخلــو ملفــه مــن أدنــى مؤاخــذة أو عقوبــة 

إداريــة...؟!«.
وحــدَه الليــل قــادر علــى هــدم العتبــات والحواجــز والمتاريــس الزمنيــة 
والنفســية، وحــدَه الليــل يجيــد لعبــة قلــب الزمــن والحفــر فــي الــروح حتــى 
النزيــف، يفضــح الصمــت، يعريــه، تــم يثمــلُ علــى ركام انهيــار الحكمــة، صمــت 

الليــل غوايــة للخيبــات المتواريــة وراء جــدار النســيان الهــش.
، يــزداد 

ً
يهــم عنــه لا يهــدأ ولا يفتــر ليــا ِ

ّ
الســؤال »المفتــرس« حــول ســبب تخل

 
ً

شراســة وضــراوة مــع الصمــت حيــن يهجــع الجميــع، ويُعربِــد بــكل فظاظــة ليــا
خطِــئ 

ُ
فــي دروب عقلــه، هــو حاضنــة دافئــة لأرَقٍ عنيــدٍ طائــشٍ لا يرحــم، لا ت

ها ولو في العتمة، أرَقٌ عِربيدٌ يعبث بخيال صلاح حيران 
َ
ة هدف سهامُه الحادَّ

ــس هــواءَ الحيــاةِ العاديــة، أرَقٌ كغابــةٍ متشــابكةِ الأحــراج،  ويمنــع عنــه أن يتنفَّ
والرهبــة  الوحشــة  فــي  موغلــة  عيــنٍ،   

َ
تغفــو طرفــة لا  الأشــجار،  متعانقــة 

الشــفق،  مــن كبــد  المنتعــش  سُــحبها  وابــل  ينقطــع  مطيــرة لا  والضجيــج، 
ــس تبعثــر مضــاربَ  ــا وكمــدًا، زوبعــة الشــك والتوجُّ عــن الهطــول هوسًــا وهمًّ
أيامــه الرتيبــة، تداهمــه رغمًــا عنــه صــورٌ قاتمــة مــن  الســكينة فــي صحــراء 
ها تتلا�شَى، يهرب منها بخيالٍ آخر، 

َّ
ص منه، يلعنها عل

َّ
ماضٍ خالَ نفسَه تخل

ــا، وتفتــرس الفــراغ بســخرية ســوداء.
ً
ـ ـ  وحضــورًا مؤلـ

ً
فتــزداد بشــاعة
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أحدهــم ممــن خضعــوا للتحقيــق يومًــا مــا تحــت ســلطته، تســللت ملامــح 
هــو  لِــمَ  لا يعــرف  صورتــه عَنــوة إلــى نفســه المضطربــة علــى عتبــة الأرق، 
بالضبــط، لكنــه صــار الآن وجــودًا يــزداد تجليًــا، بقــوة الاســترجاع القهــري، 
»عثمــان بنجيــران«،  ويذكــر اســمَه  وتســافر معــه تفاصيــل مؤلمــة ومتعبــة، 
 شــفتيه الزرقاويــن، 

َ
وسِــحنته الشــاحبة، وجســدَه النحيــف الهزيــل، ورعشــة

ة  ــد، ولحيتَــه المغبــرَّ المتراكبــة، وشــعرَه الأشــعث المجعَّ وثنايــا فمــه الصفــراء 
فــي فو�ضــى دون تشــذيب ولا تهذيــب، كان يرتــدي ملابــس متنافــرة بــا ذوق 
ــه، 

َ
لون وقميصًــا فقــدَ  ا، 

ً
 دجينًــا أزرق متســخ

ً
ســروال ولا قيــاس مضبــوط، 

فضــاع بيــن أحمــر فاتــح أصلــي، ووردي باهــت مكتسَــب، تفــوح منــه رائحــة 
التبــغ الرخيــص، الصــورة راســخة فــي عقلــه، ســافرت مــن الما�ضــي القريــب، 
وانتعشــت باســتحضار نبــرة صــوت هــذا الشــاب الفائــض الحمــاس، الواثقــة 
دة واستصغار مدروسَيْن  ملامح وجهه الجاد، التي لا تخلو من سخرية متعمَّ
شــكك فــي 

ُ
 وإيقاعًــا، يذكــر أنــه ســأله باســتنكار: »لِــمَ ت

ً
خاطِبــه لهجــة

ُ
وتحــدٍّ لم

الما�ضــي وفــي تاريخنــا وهــو تراثنــا الــذي يلحمنــا ويجمعنــا...؟! مــاذا نحــن بــدون 
درِّســه لأطفالنــا فــي المــدارس...؟! لِــمَ تشــكك فــي الديــن وهــو 

ُ
هــذا التاريــخ الــذي ن

س عنــد المغاربــة وديــن الدولــة الــذي يجمــع مــا لا يقبــل الجمــع إلا بــه  المقــدَّ
وعبــره...؟! ألا تعلــم أن إمــارة المؤمنيــن هــي ضمــان وحــدة الأمــة، وحولهــا تلتــف 

كل الأعــراق والأطيــاف...؟!«.
ــا لكــن بجرعــة عاليــة مــن الوثــوق: 

ً
ـ ـ وكان رد عثمــان بنجيــران هــذا حالـ

ــه يومًــا مــا إلــى الحاضــر، حيــن يفقــد 
َ
»الما�ضــي ماكــر، لا بــد أن يجــد طريق

 واليأس ويأتي في جبهة الأمل، 
َ

ه، ينتهز الما�ضي الضعف
َ
ت الحاضر مناعتَه وقوَّ

 مؤقتــة، لكنهــا مجــرد جرعــات تخــدر قضايــا الراهــن المــر، 
ً

قــد يقــدم حلــول
ليــس فــي الما�ضــي حلــول كثيــرة، فيــه فقــط عِبَــر وعــزاء مزيــف… تاريــخ المقــررات 
الدراسية هو تاريخ بلا هوية، هو تاريخ لا يصنع الأوطان الحرة، ولا الشعوب 
الكريمــة، هــو تاريــخ مفتــون بالغنيمــة والعطايــا، مســكون بالخــوف والخــرف، 

لأنــه ليــس تاريــخ الشــعوب«.
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لــم يُعــطِ أجوبــة شــاملة عــن القضايــا الأخــرى ولــزم الصمــت، أو ربمــا فــي 
حديثــه عــن الما�ضــي والتاريــخ كانــت كل الأجوبــة الأخــرى بيــن الســطور.

استحضر مع صورته عزيمتَه وإصرارَه على موقفه وتباثه الغريب، جيء 
ة في التشكيك  ة والعامَّ به بعدما أسهب وتطرَّف كثيرًا في كل لقاءاته الخاصَّ
ع ولا يجــد حرجًــا، غيــر  فــي الديــن وإمــارة المؤمنيــن، كان بنجيــران هــذا لا يتــورَّ
د في تحميل الدولة مسؤولية الفقر والجهل، وتحميل الدين مسؤولية  متردِّ
ــف، يؤمــن بثــورة يتحالــف فيهــا العمــال والفلاحــون والمثقفــون، لبنــاء 

ُّ
التخل

وخرائــط  وكان علــى صــاح حيــران أن يعرفــه حــدوده،  مجتمــع اشــتراكي، 
القــول المبــاح.

فــي قــرارة نفســه أعجــب صــاح حيــران بــه، كشــخص صلــب مشــاكس، 
 لأفــكار مســمومة، مســلوبَ الإرادة، تحــت تأثيــر 

ً
ا ضحيــة ه أحمــق غِــرًّ لكنــه عــدَّ

غســيل دماغــي عميــق، وكرهــه حينمــا اطلــع علــى التقريــر المرافــق مــع الملــف، 
 
ً
 واقتصادية

ً
ة ج تقارير سياسيَّ ا كان يُدبِّ ه غبيًّ علم أن هذا المناضل الذي يعدُّ

 عــن المغــرب، بحجــة البحــث الأكاديمــي يرســلها إلــى موســكو تحــت 
ً
واجتماعيــة

غطــاء مركــز للدراســات والأبحــاث، ربمــا هــو نفســه لا يعــرف خطــورة فعلــه، 
ولكنــه كان يتقا�ضَــى تعويضــات بالعملــة الصعبــة عــن كل تقريــر، وكشــفت 
أبحــاث المخابــرات المغربيــة عــن صلــةٍ بيــن المركــز المذكــور وجهــاز المخابــرات 

الســوفياتي »الــكا جــي بــي«.
لــم يــر صــاح حيــران عثمــان بنجيــران بعــد ذلــك، ولــم يعــرف مصيــرَه بعدما 
ــس  هِــل الشــاب المتحمِّ

ُ
ــع المحضــر، لكــن حيــن أحاطــه بــكل المعطيــات، ذ

َّ
وق

لِــي عليــه التقريــر الآخــر، فأحــسَّ أنــه فــي ورطــة، 
ُ
المناضــل وخصوصًــا حيــن ت

أخذتــه جهــة أمنيــة أخــرى إلــى مــكان  ــه، 
َ
وحيــن أنهــى صــاح حيــران تحقيق

إلــى أن  مجهــول، وهــو مســتعدٌّ كمــا رجــح صــاح حيــران أن يعقــد صفقــة، 
ا تحت قبة   ذات مساء على شاشة التلفزة، يلقي خطابًا قويًّ

ً
شاهده صدفة

ــا، منتقــدًا فيــه الحكومــة، مستشــهدًا بالكتــاب والســنة،  البرلمــان كونــه برلمانيًّ
، وكان ينظــر مبتســمًا إلــى وزيــر الداخليــة بعدمــا أثنــى 

ً
 خفيفــة

ً
وقــد أطلــق لحيــة
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، رآه يعــدد مناقــب 
ً
 وأغلبيــة

ً
وأشــاد وأطــرَى عليــه، والــكل يصفــق، معارضــة

الوزير ومجهوداته دون باقي الوزراء الذين دعا الله لهم أن يتعلموا منه ومن 
حِكمتــه وخبرتــه.

علــى كل حــال صــاح حيــران، ليــس فــي ماضيــه البعيــد مــا يفخــر بــه قبــل 
أن يلــج الجهــاز، كل ماضيــه التليــد وأمجــاده صنعَهــا فــي الخدمــة، لهــذا كل 
الصور العابرة من طفولته وصباه نحو الحاضر مؤلمة أو محرجة، ما العمل 
والفــراغ يحتــاج إلــى امتــاء، والجاهــز بــا عنــاء هــو الما�ضــي...؟! لقــد أم�ضــى 
ــة والمنظمــات  ة والنقابيَّ  فــي المكتــب الخــاص بالمنظمــات السياســيَّ

ً
زمنًــا طويــا

ة، ويعــرف الكثيــر مــن التفاصيــل، واطلــع علــى خبايــا كثيــرة، واســتمع  الســريَّ
لزعمــاء وساســة، ومناضليــن وقــادة، وتنصــت علــى الكثيريــن منهــم، ويــدرك 
ضعفَهــم وتفاصيــل شــهواتهم، وتجليــات نزقهــم، هــو لا يثــق فــي السياســيين 
د أن أكثرهــم  ولا الزعمــاء ولا فــي المناضليــن والدعــاة والخطبــاء، ولا ينفــك يــردِّ
المنافــع والمغانــم  المناصــب والمواقــع ويتحاســدون علــى  رهــم  غيِّ

ُ
ت انتهازيــون 

والمصالــح، ولــه أســرار عــن بعضهــم تكشــف مــدى زيفهــم، ينعمــون فــي خيــرات 
البــاد، ويخاطبــون الشــعب خطابًــا مدلسًــا، ويعتقــد أن البلــد فــي حاجــة إلــى 
نظــام قــوي مركــزي، لا إلــى أحــزاب، وأن كثيــرًا مــن الحريــة يــؤدي إلــى الفو�ضــى، 

والمغاربــة فــي حاجــة إلــى الخبــز لا إلــى السياســة والــكلام الفــارغ...!
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)2(

ــورٍ ينفــث اللهــب، لا حــلَّ لــه ســوى أن  ــب علــى جمــر فــراش غــدَا كتنُّ
َّ
يتقل

يســحب نفســه كالعادة من الســرير بهدوء حتى لا يوقظ زوجته رقية، ويرمي 
بنفســه فــي غرفــة المكتــب البــاردة.

الجــراح  تحفــر  جامحــة  كفــرسٍ  الآبقــة  والســاعات  الســاعات  تم�ضــي 
العميقــة بحوافرهــا علــى جلــد روحــه، يخفــف عبــور الزمــن الثقيــل العابــث 
هِــم، فاضــت مــن جديــد المرمــدة حتــى انتشــر الرمــاد علــى  بألمــه بالتدخيــن النَّ
المكتــب، وغطــت رائحتُــه علــى كل الروائــح، طــال انتظــاره ولــم يخــبُ إصــراره، 
مــرَّت ســنة وبضعــة أشــهر، ولــم يتصلــوا بــه بعــدُ، لكنــه لــم يفقــد يقينــه فــي 
لِــم ظلمًــا كبيــرًا، وجــار عليــه »الجهــاز« الــذي يحســبه عائلتَــه وقبيلتَــه 

ُ
كونــه ظ

، وإن جــاروا عليــه فهــم أهلــه ورهطــه  ــم ذوي القربــى أمــرُّ
ْ
ل
ُ
وســرَّ وجــودِه، وظ

وعشــيرته، هــو مقطــوع مــن شــجرة، وعالــم عملــه كان كل دنيــاه، كان فرحــه 
ه الرسمي الذي يرتديه في  وأمله وفخره ومجده، فلا نسبَ له يفخر به غير زِيِّ
المناسبات الرسمية، ولا حسبَ له يعتدُّ به غير انتمائه لأسرة الجهاز الأمني، 
ا، شــعر باليُتــم مــن جديــد، وصــار بــا  فحيــن أحالــوه علــى المعــاش مبكــرًا جــدًّ
التــي تمحــورت كلهــا حــول وظيفتــه،  وتبعثــرت حياتــه  ولا نســبٍ،  حســبٍ 
وبانتهائهــا ضــاع كل �شــيء، وغــدا كقــارب صيــد وســط عاصفــة بحريــة هوجــاء 
ــة عاتمــة، بــا بوصلــة ولا رؤيــة واضحــة،  جَّ

ُ
تكســر أضلعَــه الأمــواجُ العاتيــة فــي ل

ِ الأمــان.
ّ
ولا خرائــط يهتــدي بهــا إلــى شــط

ضائــع هــو فــي تِيــه زمــن الانتظــار، والألــم الجديــد فــي دوامــة الفــراغ الــذي 
لحظــات  هنــاك  الــروح،  فــي  المتواريــة  والأوجــاع  القديمــة  الآلام  يســتدعي 
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ا 
ً
ا ووجعًا، حينما كان منهمك

ً
ن�سى، تحضره وتعصره ألـــ

ُ
وأحداث في حياته لا ت

فــي عملــه الــذي أخــذ كلَّ طاقتِــه وحيويتِــه وزمنِــه، لــم يكــن يفكــر فــي ماضيــه ولا 
 قاتــلٌ، 

َ
ا يافعًــا، لكــن الفــراغ فــي طفولتــه وصبــاه، فقــد وجــد نفســه فجــأة شــابًّ

يفتــح بوابــة الجحيــم، ويســتدعي الغابــرَ والقديــمَ.
بــدأت المشــاهد الغابــرة التــي خــال أن النســيان طالهــا وعفــا عليهــا الزمــن 
 تتناســل فــي 

ً
صــة بانفــاتٍ فــي اللاوعــي حلمًــا أو يقظــة والأحــداث القديمــة المتربِّ

 الزمــن فــي لحظــات كلمــح البصــر رغــم كثافتهــا، كــذاك اليــوم 
ً
عقلــه مختزِلــة

ــا فــي ذاكرتــه، حيــن أيقظــوه عنــد 
ً
ــا حارق البعيــد فــي طفولتــه، الــذي مــا زال طريًّ

الفجــر بالميتــم، وهــو صبــي لــم يتجــاوز العاشــرة، ســحبوه مــن ســريره علــى حيــن 
عرٍ في بهو مظلم موحش، لا يدري ماذا يقع، اختلط في 

ُ
ا بذ

ً
غِرة، خطا متهالك

عقلِــه الصغيــرِ الواقــعُ بالخيــالِ، خــالَ نفسَــه يحلــم، حتــى ســمع صوتًــا قاســيًا 
خشــنًا يركلــه بغضــب واســتياء: »تحــرك...! يــا صعلــوك...! أريــد العــودة للنــوم، 
 حتى تستفيق. أف...! سأدق رقبتك... آه...! يا رب...! أي ذنب 

ً
لن أنتظر طويل

اقترفــتُ لأق�ضــيَ عمــري فــي هــذا المــكان العَفِــن، بيــن هــؤلاء الشــياطين أبنــاء 
العاهــرات؟!«.

هــو  الفــراش  مــن  ســحبه  الــذي  وأن  ي،  جــدِّ الأمــر  أن  أدرك  حينهــا 
الكريهــة،  لرائحتــه  بينهــم،  ا  ســرًّ الميتــم  أطفــال  يســميه  كمــا  »الحلــوف« 
ــي ولعينيــه الضيقتيــن  ِ

ّ
وقامتــه القصيــرة مــع سِــمنة طافحــة، وكرشــه المتدل

بَــاعَ الخنزيــر، واســمه فــي 
ُ
الغائرتيــن وأنفــه الضخــم، ولزحيــره الــذي يشــبه ق

اي. العُــوَّ بوشــعيب  الحقيقــة 
لــم يكلفــوا أنفســهم الضغــط علــى الــزر لإنــارة الفضــاء، فقــد كان الأطفــال 
تهــا، الميتــم 

َّ
، ولا يجــرؤون علــى الخــروج أو فتــح النوافــذ علــى قِل

ً
يخافــون ليــا

ا لهيئــة الغابــات والميــاه فــي عهــد  كئيــب بــارد. بنايــة قديمــة متهالكــة، كانــت مقــرًّ
ــرب بِــرَك 

ُ
ة، تحيــط بــه أشــجار القيقــب الحمــراء التــي نمــت ق الحمايــة الفرنســيَّ

مائيــة تــكاد تغــدو مســتنقعاتٍ، والحشــائش البريــة والأحــراج الممتــدة، حيــث 
، والغربــان والثعابيــن والأفاعــي. ترتــع الهــوامُّ
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يعيــد عقــل صــاح حيــران -بحيــرةٍ وقلــقٍ ومرغمًــا بجاذبيــة مــلء الفــراغ- 
تشــكيلَ مشــهد ذاك الفجر الجريح، والألم الطري، يســتدعي الآلام الغابرة، 
ــا علــى جســده المنهــك وروحــه الجريحــة، 

ً
ــا وألـــ كوابــل رصــاص حــام يتقاطــر دويًّ

فيتذكــر العتمــة المخيفــة، ويصيــخ الســمع لهنيــن الأطفــال وصريــر الجنــادب 
يذكــر  ودفــات نوافــذ متهالكــة تتلاطــم،  ونقيــق الضفــادع وهفيــف الريــح، 
 

ً
تِئــت تســري كســا

َ
 مــن رغبــة ملحــة غالبــة فــي النــوم مــا ف

ً
أنــه م�شــى متثاقــا

ع رفــاق الميتــم، عشــرات  ق وراءه، كأنــه يــودِّ ــرَك عينيــه، حــدَّ
َ
فــي جســده، ف

عموديــة ثلاثيــة  ة حديديــة صدئــة متهالكــة،  الأطفــال الموزعيــن علــى أسِــرَّ
المراقــد فــي مهجــع مســتطيل ذي نوافــذ عاليــة أقــرب إلــى الســقف بحواجــز مــن 

قضبــان صدئــة.
ويســمع كوابيــس  تســتعيد حاســة الشــم لديــه رائحــة البــول القويــة، 
دة وشعور بعضهم  ، ويستحضر نظرات بعضهم المتردِّ

ً
أقرانه، وهذيانهم ليل

.
ً

لــوا فراشــهم بــول
َّ
بالخــزي والعــار كلَّ صبــاح وقــد بل

لــم يكــن يــدري مــا يقــع وأيــن يأخذونــه، حيــن عمــدوا إلــى جَــرِّه مــن فراشــه، 
م لــه » الحلــوف« لبنًــا ســاخنًا وكســرة خبــز  ثــم أخــذوه إلــى قاعــة الطعــام، قــدَّ
، ووقــف عنــد رأســه واجمًــا يأمــره بــالأكل، ثــم جــاءت تلــك 

ً
 مســلوقة

ً
وبيضــة

المرأة الســمينة القصيرة الســتينية ذات الأنف المفلطح، الآنســة نعيمة التي 
يناديهــا الأطفــال بـــ »أمــي نعيمــة« بلباســها الأســود مــن قطعــة واحــدة كعبــاءة 
 أو 

ً
نســائية، تغطــي شــعرها بوشــاح بنــي، ربتــت علــى كتفــه، وافتعلــت ابتســامة

: »يا صلاح...! يا بني...! لقد كبرت...  ربما ابتسمت دون زيف، وقالت له بحُنوٍّ
أي نعــم...! والله...! فعــا...! أنــا نف�ســي لــم أشــعر بمــرور الســنين، حصلــت علــى 
الشهادة الابتدائية، وأنا وكل الميتم فخورون بك، حان الوقت لتغادر الميتم 
إلى مكان آخر يليق بسنك وطموحك… أتفهمني...؟ لست سعيدة برحيلك... 
لا  »دار الخيريــة«...  فــي  ســتعيش مــن اليــوم  لكنهــا التعليمــات والقوانيــن، 
تحــزن...! ليســت بعيــدة عنــا... إنهــا أيضًــا فــي مدينــة الــدار البيضــاء، ســتكون 
ا...

ً
ـ ـ بيــن أترابــك وأقرانــك وتتابــع دراســتك، كــن كمــا عهدتــك مطيعًــا... مســالـ
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طيبًــا، أريــد أن أســمع عنــك مــا يفرحنــي، نعــم... كل الخيــر. فأنــا ربيتــك منــذ 
كنــتَ رضيعًــا...!«.

ا  يســتحضر وجــه »أمــي نعيمــة« العبــوس -كان اســمها بيــن الأطفــال ســرًّ
»الجنية«-حيــن ذرفــت دمعًــا ســاخنًا، حتــى ســال مخــاط أنفهــا، فمســحته 
ــت 

َّ
وظل ت نظارتيهــا،  ســوَّ بمنديلهــا الــذي كان يهتــز بيــن أصابعهــا المرتجفــة، 

تْــه رغــم قســاوتها، أحيانًــا تضللنــا التأويــات المســكونة  حملِــق فيــه. ربمــا أحبَّ
ُ
ت

بالهــوس والتجليــات المزيفــة، فنصــدر أحكامًــا علــى مشــاعر وأحاســيس غيــر 
 ،

ٌ
مرئيــة، كــم مــن علاقــات جميلــة واعــدة أنهتهــا بجفــاء قطعــي تأويــاتٌ طائشــة

فهــي عبــوس بالطبــع لا  ربمــا كانــت الآنســة نعيمــة ذات ملامــح واجمــة، 
ــف، قاســية الملامــح، وقبيحــة الجثــة، كثيفــة الحاجبيــن، كثيــرة البثــور 

ُّ
بالتكل

ــا 
ً
المنتشــرة علــى الوجــه، لكنهــا قــد تكــون رقيقــة المشــاعر، رحيمــة طيبــة عطوف

ا، مَــن يــدري...؟! فأفهــام الأطفــال تــدرك الظاهــر لا المجــرد، قبــل أن 
ً
شــفوق

تنضــج عواطفهــم، فيميــزون الخبيــث مــن الطيــب مــن الفعــل والســلوك لا 
المظهــر والتجلــي الخارجــي.

مــا زال الميتــم يســكن لاوعيَــه، أحيانًــا يشــم رائحتــه فــي جلــده، كلمــا لاذ 
بغرفة المكتب هربًا من سرير الأرق، تحضر أيام الميتم الحزينة والباردة فتزيد 
 بجلده والرطوبة النافذة ساكنة أنفاسه، كلما 

ً
وجعَه، ظلت البرودة عالقة

ة النتنــة والنوافــذ الكئيبــة ووجــه الطباخــة  اســترجع المهجــع العَفِــن والأسِــرَّ
»طامــو« المنتفــخ كالعجيــن المختمــر، الحزينــة دومًــا كأنهــا فــي حِــدادٍ أبــدي، 
والــكلاب الشرســة التــي تهــر بــا ســبب كلمــا دنــا منهــا أحــد، رغــم ضمورهــا والتــي 

لا تــأكل حتــى الشــبع.
 الأشجار يُشعِل نارَ الرهبة في صدره فتسري رعشة 

ُ
ره، وحفيف ِ

ّ
القُرُّ يُوت

فــي جســده، ومــا احتمــل يومًــا هزيــز الريــح ولا زفيفهــا وهــي تهــب بوتيــرة منتظمــة 
غيــر منقطعــة، ينهــض لعبورهــا عالــم الخيــالات المزعجــة عبــر أصــوات الصريــر 
والأزيــز والصفــق والعصــف والقصــف، وتداهمــه تلــك الصــور القاتمــة التــي 
جهــا ذكريــات الطفولــة البعيــدة الحارقة، ربما  ؤجِّ

ُ
هــا وت أزُّ

َ
تجــري فــي دمــه كنــارٍ ت
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لأن الشتاء كان أصعب من باقي الفصول في بناية باردة موحشة، تعبث فيها 
بيــن شــقوق أبوابهــا وشــروخ حيطانهــا التيــارات البــاردة، وتهــب الريــاح محدثــة 

أصواتًــا مخيفــة بــا حاجــز عابــرة النوافــذ المتهالكــة والســقوف المهترئة.
ــا...  كان للمهجــع بــاب حديــدي كبيــر ثقيــل، حيــن يفتــح يصــدر صريــرًا قويًّ
مــا زال هــذا الصريــر يســمعه أحيانًــا فــي أحلامــه العابــرة ويــرى وجــه الحلــوف 
ر »طامو« الطباخة التي كانت تردد دائمًا  وابتسامة »الجنية« المزيفة، وتذمُّ
وهــي تــوزع الطعــام الــذي لا يكفــي أبــدًا: »بطــون لا تشــبع، أف...!!! منكــم...!«.

نشــأ صــاح حيــران فــي ميتــم كئيــب بــا هويــة ولا عاطفــة إنســانية، تفــوح 
ل فــي فضاءاتــه  فــي أجوائــه رائحــة البــول والعفونــة والخــوف والجلافــة، وتتجــوَّ
ــا بأشــباح مــن   ظــال كوابيــس الصغــار، ويغــدو ليلــه زمنًــا خاصًّ

ً
وأرجائــه ليــا

نســج خيــال وخــوف الأطفــال، وحكايــات الحــارس الحلــوف الــذي يُبــدِع فــي 
، وقــد 

ً
، ويُجهِــضَ كلَّ تفكيــر فــي محاولــة للهــرب ليــا

ً
ترويجهــا، ليهنــأ بالنــوم ليــا

 مجانيــة لهــا لضبــط 
ٌ
ســكتت عــن الأمــر الآنســة نعيمــة، فأشــباح الليــل حليفــة

الميتــم والتهديــد بأشــد عقــاب يخافــه الصغــار وهــو المبيــت فــي غرفــة معزولــة 
قــرب بوابــة الميتــم الحديديــة الكبيــرة التــي تخترقهــا الريــح فيختلــط الصفيــر 
بالأزيــز، والغرفــة العقابيــة عنــد نهايــة الممــر المــؤدي للخــارج مجــاورة لــدورات 
الميــاه التــي تنبعــث منهــا الروائــح القــذرة وأصــوات قطــرات الصنابيــر المعطلــة 
ة متنوعــة مــن تهالــك القنــوات  أصــوات حــادَّ المخيفــة والمثيــرة للأعصــاب، 
 بــكل حريــة، وحيــن ينقــص الخبــز، تزعــم طامــو الطباخــة 

ً
وعبــث الجــرذان ليــا

 لهــا فــي الأمــر، وعليهــا أن تتــرك لهــم 
َ
، ولا حيلــة

ً
أن أهــل الليــل أخــذوا منــه ليــا

هم وأذاهــم، ولــم يكــن  فــي المطبــخ شــيئًا مــن الطعــام بــدون ملــح حتــى تتقــي شــرَّ
 غير الحارس الحلوف فيأكل ما يجد خفية، ولا يترك 

ً
يعرج على مطبخها ليل

أثرًا.
وظــل للميتــم ذكــراه الأليمــة وحفرياتــه الصامــدة ضــد ريــاح الزمــن علــى 
رْبشــات وآثــار حَفــر ونفــش عميقــة صامــدة 

َ
الجــدران والحيطــان المتســخة، مُخ

ــة وعبــارات   خلدهــا خيــال الصغــار رســومًا فطريَّ
ً
عكســت أحزانًــا وآلامًــا كثيــرة
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تركــوا  الصغــار  العابريــن  بعــض  كأرواحهــم،   
ً
مبعثــرة الحــروفِ   

َ
متنافــرة

بصماتهم على خشــب الأبواب والنوافذ والطاولات، كتابات ركيكة بحروف 
 
ً
فــوا رســومات محفــورة

َّ
متنافــرة، لكنهــا حالمــة تهفــو لمجــرد عنــاقٍ دافــئ، وقــد خل

فــرج عــن أحــام بســيطة، رســومات بيــوتٍ بأبهَــى الألــوان الزاهيــة، 
ُ
بالألــم ت

والســماء صافيــة زرقــاء، وأشــجار ســعيدة تراقــص الطيــور والفراشــات، وفــي 
سَــر ســعيدة... أب وأم وإخــوة وحيــاة...

ُ
الداخــل أ

إلــى »دار الخيريــة« أخــذوه ذاك الفجــر المشــهود، تركــوه بــدون وداعٍ بيــن 
ــى  عــه، كــم تمنَّ يــدي رجــال أشــداء، أدبــر الحلــوف عائــدًا بصمــت، دون أن يُودِّ
ــى أن  عًــا؟! كــم تمنَّ أن يقــول لــه شــيئًا مــا؟! كــم تــاقَ أن يلــوح لــه مــن بعيــد مودِّ
م 

َّ
أو كأنــه ســل ــص منــه، 

َّ
كأنــه تخل لكنــه لــم يفعــل، خطــا بعيــدًا،  ــه؟!  يضمَّ

مه، 
ُّ
فــا بتســل

َّ
يْــن تكل

َ
بضاعــة وانتهــى الأمــر، وهــو يحملــق فــي وجهَــيِ الرجليــن اللذ

وهما يتعقبان الرجل القليل الكلام الذي أتى به مشيًا على الأقدام مسافة 
ــه دون أن ينبــس بأدنــى كلمــة، وهمــا نفســاهما لــم 

َ
ســاعة، وســلمهما أوراق

يســألاه عــن �شــيء، تحيــاتٌ عابــرة علــى مَضَــض، وانتهــى الأمــر، نقلــة موجِعــة 
لفــة فضــاءٍ وأتــرابٍ وأجــواء 

ُ
 مــع أ

ٌ
ــة فــي حيــاة طفــل، قطيعــة ومؤلمــة ومفصليَّ

ــت بأق�ســى طريقــة، كفطــام الرضيــع الــذي ماتــت أمــه، وكان عليــه  طفولــة تمَّ
أن يكبــر بســرعة، أن يقفــز علــى المراحــل، أن ينضــج قبــل الوقــت، ألا ينعــم 
 ليعيــش، لهــذا لــم يَبــكِ 

ً
ويرتــع فــي خيــالات الصبــا، لأنــه مضطــرٌّ أن يصيــر رجــا

ولــم يصــرخ، استســلم وتابــع حياتــه.
تبنــاه الجهــاز بعــد حصولــه علــى الباكالوريــا بامتيــاز، تتبعــوا عــن كثــب هذا 
ا كساعة دقيقة، لاحظوا  الطفل القادر على التحمل والصمت والمنظم جدًّ
ــه علــى التكيــف مــع كل الظــروف، لاحظــوا قدرتــه علــى التحمــل، لــم يَــشِ 

َ
قدرت

أبــدًا بإخوتــه فــي دار الخيريــة، رغــم ولائــه ووفائــه لمديرهــا الــذي وضــع نفسَــه فــي 
خدمتــه وخدمــة أســرته، لــم يكــن واشــيًا، ولــم يكــن أحــد قــادرًا علــى تجنيــده 
ليكون عينًا له على حياة إخوته، لكنه كان مطيعًا لدرجة أن كل المسؤولين 
فــي دار الخيريــة أحبــوه وقدمــوه علــى غيــره، ومــع الطاعــة كانــت لــه مناقــب 
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متعــددة، لا يتكلــم كثيــرًا، ولا يخــون زمــاءه، ويجيــد الصمــت الطويــل، لهــذا 
ــلَّ خصومــه، فالــكلام الكثيــر يصنــع العــداوات، إلا مِــن ضغينــة فــي قلــوبٍ 

َ
ق

ــز. ــبْق والتميُّ قليلــة تحســده علــى نعمــة السَّ
قت بالآخرين السبُلُ، وهو  اختاروه ضمن مجموعة من أربعة أفراد، تفرَّ
التحق بمدرسة الشرطة، حينها بدأ مسارَه المهنيَّ وعُمرُه لم يتجاوز التاسعة 
عشــرة، وصنــع منــه مــا هــو الآن، فهــو لا يُعلــم لــه أب ولا أم، الجهــاز هــو كل مــا 
سْــرة، وهــو بَــرٌّ بــه، لا يــردُّ أمــرًا، ولا يناقــش 

ُ
لديــه، هــو الأبــوان والإخــوة وكل الأ

تكليفًــا بمهمــة مهمــا كانــت، شــعاره الطاعــة والانضبــاط، لهــذا حافــظ علــى 
سَــمه وشــرفِه، فوظيفتــه التــي عشــقها حــدَّ الجنــون هــي التــي كانــت 

َ
ولائــه وق

تعطــي لحياتــه طعمهــا وأســباب الاســتمرار، خــارج مقــرات الجهــاز لــم يكــن 
يجيــد شــيئًا آخــر...

بالمــوت  فــي حقــه حكمًــا  أصــدروا  لهــذا حيــن اســتغنوا عنــه أعدمــوه، 
البطــيء، أخرجــوه مــن الدنيــا نحــو عالــم لا يعــرف العيــش فيــه، عالــم كان 
ره ويحترمــه لصِفَتــه، وبــدون صفــة أمنيــة، ســتنهار كل العلاقــات، فهــو  يُقــدِّ

الآن الحــي الميــت... ولا يعــرف مــا يفعــل بأيامــه الباقيــة؟!!
يعلــو صــوت أذان الفجــر فــي الأجــواء، متناغمًــا مــع زقزقــة الطيــور وهديــل 
الحمام، وصياح الديوك في تناوب عجيب كأنهم على اتفاق، تصحو زوجته 
يصلــه صوتهــا  ــط نحــو المطبــخ، 

َّ
تتوجــه متثاقلــة بكســل وهــي تتمط رقيــة، 

ــا بالتثــاؤب :
ً
مختلط

— »صباح الخير… سأعدُّ لك فنجان قهوة...«.
لا يردُّ عليها وينتظر ما تبقى من خطابها المعهود كل فجر:

تختنــق  الشــقة  تنــم...  لــم  أنــك  يبــدو  الليلــة...؟  هــذه  نمــتَ  »هــل   —
.»...

ً
أول معًــا  ســنفطر  قهــوة...  فنجــان  إلــى  حاجــة  فــي  لســتَ  بالدخــان... 
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هــذا حــال صــاح حيــران، تنهشــه جــوارح الأرق بمخالــب تغرســها فــي الكبــد 
فســح الطريــق 

ُ
، وحيــن تخبــو فــي لعبــة قــدره ت

ً
والضلــوع فتشــعل نــارَ الوجــع ليــا

 واهنًــا فاتــرًا يَعبُــر بيــن ركام دواخلــه المحطمــة، 
ً

مزيفــة تمنحــه أمــا لراحــةٍ 
ــا إعصــارَ ســهادٍ 

ً
روحــه المتشــظية وعقلــه الــذي اختلــت بوصلتــه يقاومــان عبث

جــارفٍ لا يتعــب ولا ييــأس، يعبــث بهمــا منتشــيًا بعبثــه ســاخرًا مــن كل محاولــة 
ــيْ طاحونــة 

َّ
للصمــود، مــا أن يهــدأ مؤقتًــا عنــد الفجــر، حتــى يلقــي بهمــا بيــن فك

الأســئلة الشرســة التــي تــدور وتــدور طــوال النهــار، فتطحــن ســامَه الداخلــي 
 ممكنًا، وتحيل غبارًا كلَّ نزوعٍ نف�سي 

ً
م كل طوقِ نجاةٍ ولو كان احتمال ِ

ّ
وتهش

نحــو حبــور ولــو عابــر.
هــا تمطــر 

َّ
رغــم ذلــك لــم يستســلم بعــدُ، مــا زال يعصــر ســحابة الرجــاء عل

فــي  يضيــع  يــكاد  بوميــض  المنتعشــة  والآمــال  التفــاؤل  أرضَ  فيــه  فتُحيِــي 
 الصمودِ 

َ
مساحات الانتظار المترامية الأطراف، وتثمر أشجار الوجود فاكهة

ــه كل فجــر فــي العــودة إلــى مكتبــه وملفاتــه العالقــة بــكل 
َ
والمقاومــة، يُجــدد أمل

ــي  أحيانًــا يُمنِّ ــوْا عنــه، 
َّ
ــة والواهمــة، لا يُصــدق أنهــم تخل الفرضيــات العقليَّ

النفــس بفرضيــات غريبــة، ويجــول فــي خاطــره مــا يخفــف وزر ألمــه، ربمــا هــو 
تحــت المراقبــة والتجريــب لمهمــة أكبــر، وصبــره وحيطتــه وتحفظــه والحفــاظ 
ولا الجلــوس فــي  وعــدم الاختــاط بهــم،  علــى مســاحة بينــه وبيــن المجتمــع، 
المقاهــي، ولا اســتعمال وســائل النقــل العموميــة، كلهــا معاييــر ســتُؤخذ بعيــن 
الاعتبــار إن كانــوا يراقبونــه مــن بعيــد مــن أجــل مهمــة أســمى وأكبــر، نقطــة 
قوتــه أنــه لا يســكر، إلا حيــن تتطلــب المهمــة ولــوج العلــب الليليــة والحانــات 
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والخمــارات والاختــاط مــع الســكارى، لمراقبــة شــخص معيــن، وإعــداد تقريــر 
حــول نزواتــه ومحيطــه وعاشــقاته وأوكاره، وخليلاتــه وأدق التفاصيــل عــن 
 يــوم أخبــروه بنهايــة 

ً
 قاتــا

ً
شــهواته ومــا يبــوح بــه وهــو ثمــل، لكنــه، ارتكــب خطــأ

حسَــب هــذه 
ُ
الخدمــة حيــن عــرج علــى حانــة وسَــكِر حتــى صــار كالكلــب... قــد ت

رونهــا إيجابًــا، وتعلــو علامــة حبــه وولائــه للجهــاز. ه، قــد يُقدِّ الهفــوة لــه لا ضــدَّ
ربمــا أبعــد عــن وظيفتــه خطــأ، هــذا مــا يعتقــده علــى الأقــل ويصر عليه، إن 
لــم يكــن يخضــع لفتــرة إعــادة تقويــم لتأهيــل جديــد لمهمــة كبيــرة، لذلــك ظــل 
ينتظــر بلهفــة وأمــل لا يفتــران أن يــرن الهاتــف يومًــا مــا، ويتلقــى أمــرًا صارمًــا 
ســيعيدون لــه ســاحه وأصفــاده وملفاتــه ومكتبــه  بالالتحــاق دون تأخــر، 
وشــارته، ســيصقلها ويلمعهــا ولــو بلعابــه كالعــادة، وهــو يمتــع نظــره برقمــه 
الأمنــي البــراق والشــعار الــذي يثملــه التحديــق فيــه، جزمتــه الســوداء بالســيور 
لم يفرط فيها رغم مرور أكثر من سنة، من حين لآخر يخرجها من رف الأحذية 
ويلمعهــا حتــى يلمــع بريقهــا، معطفــه الطويــل المهلهــل وقبعتــه الواســعة، كلمــا 
فتــح دولاب الملابــس، خــال نفســه يســمح شــكواهما مــن الإهمــال والجحــود، 
وقلبــه  يلمســهم بحنــو بأصابــع مرتعشــة،  كأنــه يشــعر بوحدتهــم وحزنهــم، 
يعتصــر، ويعدهــم بجنــون وغرابــة هامســا أنهــم قريبــا ســيخرجون إلــى النــور، 
علــى جســد  ليــؤدوا وظيفتهــم الراقيــة،  وســيعود الزمــن الجميــل القريــب، 
ضابــط أمنــي اســتخباراتي معــروف بقدراتــه علــى حــل الملفــات الصعبــة، 
وإيجــاد مخــارج ذكيــة لمــا يحــرج الجهــاز فــي قضايــا خاصــة جــدا، ويــؤدي لهمــا 

التحيــة بفخــر واعتــداد.
يــردد فــي خاطــره بنشــوة عابــرة »نعــم... ســيتصلون«. لــم يفقــد الأمــل حتــى 
الآن... هــذا مــا يبــدو عليــه لحــد الآن وهــو يعــد أيامــه الرتيبــة الثقيلــة، يمــأ 
أجــواء شــقته ســحابات مــن دخــان ســجائر لا تــكاد تغــادر شــفتيه، تفيــض 
المرمــدة بالأعقــاب التــي يدعســها دعسًــا حتــى تنبعــج بيــن أصابعــه، وأحيانــا 
شارد الدهن يقمع عقبًا على سطح المكتب، فلا يفطن إلى الأمر رغم انبعاث 

رائحــة احتــراق خليــط الصمــغ والتبــغ.
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رقيــة زوجتــه تعلــم أنــه متعلــق بوهــم مــن ضبــاب يتلا�شــى يومًــا عــن يــوم، 
لكنهــا تقــول فــي نفســها حيــن يربــو هوســه ويفيــض منســوب التفــاؤل فــي لغتــه: 
»العيــش علــى الأمــل خيــر مــن العيــش فريســة لليــأس، صناعــة أمــل أجــدى 
للبقــاء فــي ضوضــاء الحيــاة، مــن الخــروج مــن الحيــاة قبــل الأوان« فتتفــادى 
أي نقــاش معــه حــول الموضــوع، وإن كانــت فــي قــرارة نفســها تتمنــى أن يضــع 
 علــى الدنيــا بعمــل 

ً
ا لهــذا الانتظــار، ويغيــر حياتــه ويقلــب الصفحــة، مقبــا حــدًّ

جديــد، وحيــاة أخــرى.
»سيتصلون يا رقية...! صدقيني...! لابد أن يكتشفوا أنهم أرسلوا الرجل 
الخطــأ، أو ربمــا هــم يراقبوننــي مــن بعيــد، يدونــون ردود فعــل، يقيســون مــدى 
ولائــي وأنــا خــارج الخدمــة، مــن يــدري...؟ فربمــا يتناوبــون علــى الحراســة فــي 
مكان ما قريب من العمارة، لكني رجل أمني استعلاماتي، لا بد أن أكتشفهم 
يومًــا مــا، لــن يفعلــوا بــي، كــم كونــت مــن الشــباب البليــد فــي مكتبــي، وعلمتهــم 
أبجديــات المراقبــة اللصيقــة دون أن تكشــف. لــن يكونــوا علــى كل حــال غيــر 

تلاميــذي وطرقهــم أعرفهــم«.
هــذا مــا تعــودت ســماعه منــه، كلمــا غلبــه التوتــر وغــدا يطقطــق أصابعــه، 
ويوقــع بســاقه إيقــاع حــركات رتيبــة متتابعــة، ويدخــن بشــراهة، وهــو يــذرع 
يــكاد يقــول لــه فــي  المــكان ذهابًــا وإيابًــا فــي محاولــة منــه لقمــع صــوت آخــر، 
أعماقــه: »انتهــى كل �شــيء... لقــد نســوك... انتهــى الأمــر يــا صــاح حيــران...! 
مــزق المعطــف الطويــل...! أحــرق القبعــة...! تخلــص مــن الجزمــة اللامعــة ذات 

رائحــة شــمع الصقــل القويــة، واخــرج للدنيــا...!«.
كانت رقية تعلم أنه يخاطب نفسه من خلالها، لهذا كانت تظل صامتة، 
حتــى يهــدأ أو يرتمــي فــي حضنهــا منتحبًــا، وقلمــا كان يفعــل ذلــك فــي لحظــة 
ضعــف جارفــة يعــود ليشــد لجامهــا، حيــن يفطــن عقلــه إلــى انهيــاره الــذي لا 
يطيقــه، ينتفــض كالمذعــور الــذي شــعر بحرقــة كــي حــارق، مبتعــدًا عنهــا وهــو 
يجفــف دموعــه مُهَمْهمًــا يــكاد لا يبيــن وقــد اختلــط دمعــه بمخاطــه: »لم أبك... 
نعــم لــم أبــك... ولــن أبكــي مهمــا وقــع... لســت ضعيفًــا... نعــم... نعــم... فقــط 
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ــا... فقــط غلبنــي الشــعور القاتــل  ــا... قويًّ ا... مــا زلــت قويًّ أنــا حزيــن... حزيــن جــدًّ
ا... لا أدري مــا أقــول...!  بالغبــن، آه...! يــا رقيــة...! الإحســاس بالغبــن مؤلــم جــدًّ
أحيانًا حتى الأقوياء يبكون... ألست على حق يا رقية...؟! ما العيب لو غلبت 
الدمــوع الجامحــة الرجــال الأشــداء...؟! نعــم... فأنــا فــي نهايــة المطــاف إنســان 

مــن لحــم وعظــم... لســت صخــرة...«.
تدنو منه رقية وقد لمع في عينيه بريق الشفقة والرحمة، تشبك أصابعها 

وأصابع يده عله يشعر بالأمان والسكينة وتقول بهدوء أقرب إلى الهمس:
» يــا حبيبــي...! البــكاء عــزاء وانتمــاء... عيــون لا تدمــع تخيــف... والإنســانية 
ضعــف وقــوة، بــكاء وضحــك، تــرح وفــرح، انشــراح وجــراح، ضيــق وشــدة ثــم 
ــن  مِّ

َ
ؤ

ُ
فــرج ونعمــة، الإنســان هــو كل هــذه المفارقــات العجيبــة والجميلــة التــي ت

لــه طريــق العبــور الســليم بيــن دروب حيــاة متغيــرة دومًــا وتتطلــب عواطــف 
مختلفــة تليــق بمواقــف متعــددة... العواطــف صمامــات أمــان للــروح ضــد 
التشــظي، تمتــص الضربــات القويــة، البــكاء ليــس ضعفًــا، البــكاء بهــاء وانتماء 
مــن لا تدمــع عينــاه كائــن مضطــرب أو مريــض،  بهــي ومشــرف لبشــريتك... 
فحتى الجلادون والقتلة وعتاة المجرمين يبكون...نعم يبكون ولو في سرهم... 
العظمــاء يبكــون ... قــد يختفــون أو يعتزلــون النــاس للبــكاء ولكنهــم يبكــون، 
ابــكِ...! علــك تغســل روحــك ممــا علــق بهــا مــن جــراح ونــدم... ابــك... لســت 

ضعيفًــا... بــل أنــت الإنســان فحســب«.
يداهمه الارتباك فيضطرب بجلاء حتى ترتعش شفتاه، ويهتز جفن عينه 
اليســرى توتــرًا، يحملــق فــي وجــه رقيــة ثــم يمعــن النظــر فيهــا لحظــة وهــو يعــذب 
ســيجارة بيــن شــفتيه ويمتــص روحهــا امتصاصــا تتوهــج لــه هامتهــا توهجًــا، 
وخاطره مشــغول بحديث نف�ســي مؤلم: »هل ســقطت في نظرها؟ ... ألم أعد 
فارســها القــوي الــذي لا تهــده العواصــف ويصمــد فــي وجــه كل الشــدائد؟ ... 
أتغيــر رأيهــا فــي...؟! آه... لــو كان بإمكانــي أن أشــد عنــان انهيــاري، وأتحكــم فــي 
ينابيــع دمعــي.... لكنــي فعلــت مــا يفعلــه حتــى أشــد الرجــال بأسًــا وقــوة وعزمًــا... 
لقد رأيت الملوك يبكون على قبور أحبتهم... ورأيت الأباطرة ينهارون وتغلبهم 
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 ...
ً

الدمــوع مــن وجــع الخيانــة والخــذلان... وأنــا... أنــا... رجــل تمــت خيانتــه ليــا
أنــا رجــل يتجــرع كأس مــرارة الخــذلان كل يــوم ... فكيــف لــي ألا أبكــي… الخيانــة 

والخــذلان تبكيــان حتــى الصخــر«.
لا تقولــي لأحــد: إنــي بكيــت...! إن علمــوا ببكائــي تضــاءل كل أمــل... لا يســمح 
لنــا بالبــكاء إلا ضمــن خطــة نحتــاج فيهــا البــكاء كجــزء مــن العمليــة، لا يســمح 
لنــا بالضعــف إلا لإظهــاره لنصــب مصيــدة عاطفيــة... لا تخبــري حتــى نفســك 

بالأمــر، فقــد غلبنــي البــكاء خــارج أي خطــة«.
فــي الأيــام الأولــى أخفــى خبــر توقفــه عــن العمــل عــن زوجتــه، رغــم أنهــا 
ا، وتســطيع أن تحمل عنه شــيئًا مما يؤرقه ويفترس كبرياءه،  كالنســمة حقًّ
فقــد كانــت تمنحــه الســكينة ببســمة صادقــة وتدلــك كتفيــه حتــى يســترخي، 
وتهدأ روحه، لم تشك في الأمر حين عاد باكرًا في ذاك اليوم الحزين، وتذرع 
بــأن الإدارة منحتــه إجــازة يوميــن، وبعــد يوميــن لــم يخــرج مــن الشــقة، وحيــن 
ألحــت عليــه فــي الســؤال، بــدأ يخــرج صباحًــا كمــن يذهــب إلــى عملــه، ويعــود 
متعبًــا، مــدة شــهر تقريبًــا وهــو يلعــب الــدور بإتقــان وحرفيــة، دون كلــل ولا 
تعــب، حتــى رأتــه يومًــا صدفــة جالسًــا فــي حديقــة عموميــة، لــم تقل له شــيئًا، 
عــادت للشــقة وانتظرتــه، مــا إن دخــل حتــى وجدهــا تنتظــره علــى غيــر عادتهــا 
فــي الظلمــة، وضــع قبعتــه علــى المشــجب، ســاعدته علــى نــزع معطفــه، وحــل 
ســيور جزمتــه، وطفقــت تســأله: »كيــف كان اليــوم يــا صــاح حيــران...؟«. 
تــردد فــي الــرد لحظــة ولــم يعهــد منهــا مثــل هــذه الأســئلة، أبعــد نظراتــه عــن 
نظراتهــا بعدمــا انتصبــت واقفــة تنتظــر منــه الجــواب، فقــال: »يــوم صعــب 
وشــاق يــا رقيــة...! كثــرة الملفــات والقضايــا... البلــد فــي خطــر… الــكل يحســدنا 
ويريــد خرابنــا، والحمقــى فــي الداخــل لا يعرفــون حجــم المؤامــرة التــي تهــدد 
هــذا البلــد، الحمقــى يوظفهــم الأعــداء والخصــوم لإثــارة الفو�ضــى والفتــن 
وزعزعة استقرار البلاد، يا رقية...! لولانا وحنكة الجهاز لضاعت منا البلد 
في مؤامرة يونيو/حزيران 1981، كادت الفو�ضى أن تعم البلاد، كادت أن 
تأتــي علــى الأخضــر واليابــس مــن أجــل قضيــة تافهــة، الزيــادة فــي ثمــن رغيــف 
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الخبز، كاد العاطلون والقرويون القادمون من البوادي أن يخربوا بلدًا تم 
بنــاؤه بالصبــر والتضحيــات والعــرق والــدم، لقــد حرقــوا الســيارات والمقاهــي 
الأوغــاد...!  وواجهــات الأبنــاك والحافلات…الحمقــى يحرقــون ممتلكاتهــم، 
شــنقوا عنصــرًا مســكينًا لا حــول لــه ولا قــوة مــن القــوات المســاعدة لا حــول 
ولا قــوة لــه... يســكن بينهــم فــي غرفــة علــى الســطوح، لقــد كانــوا كالطوفــان 
الأخــرق يتجهــون نحــو الأحيــاء الراقيــة للتخريــب والحــرق، تحركهــم مشــاعر 
الحقد…ومــن يــدري… لــو تركناهــم لقتلــوا الأثريــاء والميســورين وأحرقــوا كل 
فقــط الفو�ضــى المخربــة…  إنهــا الفو�ضــى...  مقــرات الأبنــاك والإدارات...؟ 
وكان لا بــد مــن ردع الفو�ضــى بالقــوة باســتهداف المخربيــن... العنــف لا يــرد 
إلا بالعنــف، علــى الأقــل نحــن الدولــة، وعنفنــا مشــروع ولــه مبــررات حفــظ 
النظــام العــام وتأميــن النــاس فــي أنفســهم وممتلكاتهــم، دورنــا أن نضمــن 
للناس الأمان… يا رقية...! السياســيون الذين يطمحون للكرا�ســي يجعلون 
أعرفهــم  أنــا...  ســليني  لهــم،  يتنكــرون  ثــم  لصراعاتهــم  حطبًــا  الشــعوب 
مــاذا نحــن  والملكيــة هــي الأصــل والباقيــة…  الساســة عابــرون...  جيــدًا... 
بــدون ملكيــة...؟! بلــد تتوزعــه السياســة والزعامــات والأعــراق والأهــواء… 
والشــعب عليــه أن يحمــي نفســه مــن هــوس الحكــم لــدى بعــض الساســة 
الانقلابييــن، ويلتــف حــول الشــرعية التاريخيــة والدينيــة فــي شــخص الملــك… 
الملــك هــو ضامــن الوحــدة والاســتقرار… هــم عابــرون… منهــم مــن لــه جنســية 
أجنبيــة، مــا إن تشــتد الأمــور فــي الداخــل حتــى يحــزم حقائبــه ويطيــر نحــو بلــد 
آخــر، والملكيــة باقيــة، لا وطــن لهــا ثــان غيــر المغــرب… لا هويــة لهــا غيــر بلدهــا، 
وعلينــا أن نشــد عليهــا بالنواجــذ والأظافــر، وهــذا لــن يكــون إلا باســتئصال 

المخربيــن والخونــة... أفهمــت...؟«.
صمتــت رقيــة يومــذاك برهــة مقطبــة رأســها كأنهــا متــرددة فــي القــول، 
 ،

ً
أخذت نفسًا عميقًا كأنها تستجمع قواها وترمم جرأة افتقدها زمنًا طويل

وقالــت وهــي تنظــر بعيــدًا فــي الأفــق: »نعــم… لكــن...! الأمــر ليــس كمــا تــرى، فقــد 
كانت انتفاضة ضد الجوع والفقر والبطالة والقمع وليس ضد النظام، لقد 
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قهــرت النــاس ســنوات الجفــاف، وتــردي الخدمــات الاجتماعيــة، والتضييــق 
علــى الحريــات قمعًــا وقهــرًا، خرجــوا بــكل عفويــة وقــد ضاقــوا ذرعًــا بشــظف 
الحيــاة وضيــق ذات اليــد، مــات الكثيــرون ذاك اليــوم الأســود، بــل ســقط 
حتــى الأطفــال الأبريــاء... لمجــرد أنهــم كانــوا يلعبــون فــي الأزقــة، لــم يجيشــهم 
لا ساســة ولا زعمــاء، غضــب الفقــراء والعاطلــون عندمــا صحــوا علــى زيــادة 
ا... جفــاف أرهــق الفلاحيــن واســتنزف مــا  فــي الأســعار فــي ظــرف حســاس جــدًّ
ادخــروه، بطالــة عميقــة هــزت أركان البيــوت المغربيــة، برنامــج إعــادة الهيكلــة 
الاقتصادية وتقليص ميزانيات الصحة والتعليم ومناصب الشغل والدعم 
ا لإمــاءات صنــدوق النقــد الدولــي... كلهــا عوامــل أدت إلــى 

ً
الاجتماعــي، تنفيــذ

كانــت انتفاضــة الجــوع  يــا صــاح حيــران...!  انتفاضــة يونيو/حزيــران.. لا… 
والبطالــة والكرامــة… مــا مــن مؤامــرة ولا تدخــل أجنبــي ولا... ولا أي �شــيء مــن 
هــذه المبــررات الواهيــة، إنــه الجــوع والفقــر… والتضييــق علــى الحريــات…«.

تســمر فــي مكانــه كأن علــى رأســه الطيــر مــن ذهــول وعجــب ممــا ســمع، رشــح 
ــا مــن وقــع مــا قالــت رقيــة، تغيــرت ملامــح وجهــه وهــو يلــوي شــفتيه 

ً
جســده عرق

ــا، وجنــح تفكيــره نحــو أســئلة حارقــة : »أهــي رقيــة زوجتــه مــن يتحــدث 
ً
غيظ

أم مناضلــة ســبق لــه اســتجوابها فــي دهاليــز الجهــاز...؟ إنهــا تتكلــم مثلهــم، بــل 
المصيبــة تفكــر كمــا يفكــرون، آه...! إنهــا العــدوى الاشــتراكية، وصلــت لبيتــه فــي 
غفلــة منــه… » أحــس باختنــاق يطــوق رقبتــه، فــك ربطــة عنقــه، امتقــع لونــه، 
تجعــدت جبهتــه صــرخ فــي وجههــا منتفضًــا مزمجــرًا حتــى أزبــدت زوايــا فمــه: 
»مــاذا تقوليــن يــا حمقــاء...؟! كأننــي فــي المكتــب أســتنطق إحــدى عاهراتهــم، 
اللغــة نفســها، والنبــرة نفســها... هــل جننــت...؟! أتكونيــن منتميــة للمعارضــة 
ولا أدري...؟! أي جوع هذا ومزابلنا مليئة بالطعام، والخبز نجده على قارعة 
الطريــق، بــل إنهــا الشــبعة التــي فتحــت عيونهــم علــى أشــياء أخــرى، لــو كانــوا 
جوعى ما كانت لهم القوة للتخريب… لو كانوا جوعى لتلهوا بصرير بطونهم… 
أقــول لــك : إنهــم خربــوا وأشــعلوا النــار فــي المقــرات الحكوميــة، وتقوليــن لــي: 

الجــوع، هــل الجائــع يحــرق مطبخــه، ويقتــل بقرتــه الوحيــدة؟!«.
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ضــج المــكان بقهقهتهــا وهــي تقــول بســخرية اســتفزته لــم يعهدهــا فيهــا ولا 
ة كونــك فــي الأمــن...؟  منهــا: »وهــل مــن حقــك أن تمنعنــي مــن خياراتــي السياســيَّ
ارتحْ...! يا صلاح حيران...! أنا فقط أفكر معك بصوت مسموع، وبالمناسبة... 
ة... كانت اجتماعية مطلبها  هكذا تفكر الأغلبية، لم تكن الانتفاضة سياسيَّ

الخبــز والعمــل والكرامــة... وليــس هنــاك مــن مؤامــرة...«.
 علــى الأريكــة، وضــع رأســه بيــن 

ً
ــا، تهالــك غضبًــا وذهــول

ً
جــاش صــدره غيظ

يديــه، وجــال فــي خاطــره هاجــس مؤلــم: »أتكــون هــي ســبب إنهــاء خدمتــي...؟ 
ــا لرؤيتــي...؟ هــذا احتمــال وارد... 

ً
أعلمــوا كيــف تفكــر وكيــف تــرى الأمــور خلاف

ا عنهــا...؟ لا...لا أظــن.... فهــي قليلــة الــكلام... مــن يــدري مــا  ــا ســريًّ
ً
أأجــروا بحث

تقولــه فــي المدرســة حيــث تشــتغل...؟ فالنســاء تحــب الثرثــرة، ومنهــن جمعــت 
قليلــة  لقــد أحببتهــا لخصلتيــن؛  معلومــات قيميــة عــن نشــاط أزواجهــن، 
بــل لخصلــة أخــرى، لا تهتــم بالتفاصيــل، والحقيقــة أننــي  الــكلام وكتومــة، 
ا… لا مصلحــة لهــا فــي الكــذب علــي… أتكــون  لأول مــرة أســمع منهــا رأيهــا سياســيًّ

صادقــة...؟!«.
ــا، يعَــض شــفته الســفلى قمعًــا لغضــب طافــح، 

ً
انتصــب واقفًــا يزحــر غيظ

ذرع المــكان بتوتــر جيئــة وذهابًــا، وقــد يعقــد يديــه وراء ظهــره، ونظراتــه تتطاير 
شــررًا، فجــأة صــاح مزمجــرًا جاحــظ العينيــن: »لا أريــد أن أســمع منــك هــذا 
الــكلام... أعلــم أنــك لا تفكريــن هكــذا... نعــم... اعلمــي أن هــذا كلام جرائــد 
المعارضــة، حــذار مــن كلامهــم، إنهــم يكذبــون، يزيفــون الحقائــق، لــم يســقط 
ذاك العــدد الــذي روجــوه، كانــوا بضعــة جرحــى، ونحــن كنــا فــي حــرب للحفــاظ 
على الدولة، ولكل حرب خسائر غير متوقعة، وقد عادت الأمور إلى نصابها، 
وحمينــا البــاد مــن الضيــاع، مــن الفوضوييــن والمخربيــن والخونــة والمتآمريــن 
الذين يطمحون في قلب النظام والسيطرة على الحكم بالكذب على الشعب 

وجعلــه رهينــة فــي صراعاتهــم الخسيســة..«.
أحســت رقيــة أن كل ســجال مــع زوجهــا لــن يكــون ذا فائــدة ولــن يغيــر 
صــاح حيــران رأيــه، وبعــض الفكــر الراســخ يصيــر عقيــدة مقدســة، تعمــي 
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ا ومتعبًــا، وقــد تكــون 
ًّ
الأبصــار وتغيــب العقــول، ويغــدو أمــر النقــاش فيهــا شــاق

نتائجــه وخيمــة، كالعنــف والقهــر؛ لأن مــا يــردده زوجهــا ليــس مجــرد فكــر 
فحســب، بــل صــار أقــوى مــن العقيــدة تســري فــي دمــه حــد المــوت مــن أجلهــا، 
ورجــال الأمــن الاســتخباراتيون قلمــا يغيــرون ولاءاتهــم، بــل لا يغيــرون أبــدًا 
ولاءهــم، وحــز فــي قلبهــا أن ينعــت المناضــات بــذاك الوصــف الفاحــش، وهــي 
تعــرف الكثيــر منهــن ممــن ضحيــن بالغالــي والنفيــس مــن أجــل قضايــا عادلــة، 
الصــاع  أرادت رد  وبمكــر  التعبيــر،  كالحريــة والمســاواة والكرامــة وحريــة 
فقالــت وقــد رســمت ابتســامة ســاخرة علــى  وضربــه فــي مقتــل،  صاعيــن، 
شــفتيها: »علــى الأقــل قــل الحقيقــة، هنــاك �شــيء مــا حــدث لــك، أعلــم أنــك 
حيــن تغــادر الشــقة، لا تذهــب للعمــل، تظــل تجــوب الشــوارع حتــى المســاء، 
رأيتــك اليــوم فــي حديقــة »الأمــم المتحــددة«... مــاذا وقــع...؟ هــل ضبطــوك فــي 

قضيــة فســاد أو رشــوة أو تجــاوزات... قــل لي...بــح لــي بالحقيقــة...«.
لــم يــرد عليهــا، اختفــى فــي مكتبــه، وفــي اليــوم الموالــي وجــد نفســه يحكــي لهــا 
ما وقع، مطرِق الجبين يأكله العار من الداخل، قدم لها فرضية الخطأ وأنه 
 آخــر كونــه تحــت المراقبــة وهــو تحــت 

ً
ينتظــر أن يفطنــوا للأمــر، وقــدم احتمــال

الضغــط، ويريــدون قيــاس مــدى ولائــه وتحفظــه، ربمــا لمهمــة أســمى وأكبــر. 
لهــذا لــم يفقــد الأمــل... وســيظل ينتظــر.

بــل  لــم تجهــر بعمــق تفكيرهــا، حتــى لا تحبطــه،  ولأنــه زوجهــا وحبيبهــا، 
ابتســمت فــي وجهــه وضمتــه مــرددة: »لا عليــك يــا حبيبــي...! ســنتجاوز المحنــة 
 ،

ًّ
معًــا، ســأنتظر معــك، فــإن لــم يكــن �شــيء ممــا تفكــر، فعلينــا أن نجــد حــا

ســتحتفل فــي الصيــف القــادم بعيــد  فــي أوج قوتــك وعطائــك،  فمــا زلــتَ 
لا  وعلينــا معًــا أن نتخــذ قــرارات حاســمة...  ميــادك الثالــث والأربعيــن، 
تنــسَ أنــك نســيت عيــد ميــادي منــذ أســبوع، لقــد بلغــت الأربعيــن يــا صــاح 

حيــران...!«.
شــعر بالخجل، رســم على جبهتها قبلة اعتذار، تفهمته وهمســت في أذنه: 
»لا تفقــد الأمــل...! معهــم أو مــع غيرهــم... الحيــاة متعــددة الأبــواب والمخــارج 
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والطــرق والــدروب، لا ترهــن نفســك علــى بــاب أغلقــه صاحبــه فــي وجهــك...! 
والحلــول  المفاتيــح  كل  بيــده  الــذي  الكبيــر...!  البــاب  صاحــب  إلــى  توجــه 

ربــك...!«. والأقــدار… 
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ربما هو لا يعلم أن الأمل المزيف يقتل بسمومه البطيئة مع الزمن نشوة 
الحياة... لكنه يصر بغرابة على أن يخفف عن نفسه وزر الفراغ بما يصنعه 
فــي خاطــره مــن مبــررات »ســيطلبونه فــي مهمــة خاصــة... هــم يعرفــون من هو... 

يعرفــون... قدراتــه وفطنته وذكاءه«.
وشــجرة التفــاؤل طفقــت تحركهــا بقــوة ريــح  وتتوالــى الأيــام تلــو الأيــام، 
طفــق التوجــس والشــك يعبثــان بظــل  فتتســاقط أوراقهــا تباعًــا،  الشــك، 
أملــه، هــو لا ينــام، أو قــد يغفــو ســاعة أو أقــل، لكنــه مصــر علــى قشــة الأمــل، 
 ولا يفطن لرنين الهاتف، ربما تخلوا عنه، فهم لم 

ً
من يدري قد يطلبونه ليل

 أحالــوه علــى التقاعــد مطلــع 
ً

يتصلــوا منــذ ســنة، لــم يســتوعب بعــد أنهــم فعــا
عــام 1982، لهــذا مــا زال يعتقــد أنهــم ســيصححون الوضــع، سيكتشــفون 

الثغــرة، ســيعلمون أنــه رقــمٌ مهــم لا غنــى عنــه فــي المصلحــة.
بعــد أشــهر مــن مغادرتــه المصلحــة بتلــك الطريقــة المذلــة والبــاردة، شــعر 
بالجحــود والنكــران، والحقيقــة أنــه يعلــم أن الجهــاز لا قلــب لــه، الجهــاز آلــة 
كبيــرة تطحــن ويتكلــف أمثالــه بالتخلــص مــن الباقــي، هــذه الآلــة الوحشــية 
الضاريــة، وإن لا شــكل لهــا ولا أثــر، نفســها قــد تطحــن رجالهــا ونســاءها، إن 
دعــت الضــرورة مــن أجــل المصلحــة العليــا، وتقديمهــم أكبــاش فــداء ليســتمر 
الجهــاز، فالجهــاز لا يخطــئ ولكــن الأفــراد متحمســون أكثــر مــن النظــام، وقــد 
يقترفون البشاعات، ويُستغنى عنهم، لأخطاء يتحملونها ويتبرأ الجهاز منهم...

بــدأ يتــآكل مــن الداخــل، فحيــن تغــادر زوجتــه رقيــة الجميلــة فــي تنورتهــا 
يســتعين  والوحــدة،  الفــراغ  يخنقــه  لعملهــا،  متجهــة  الشــقة،  الواســعة 
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بالتلفزيون الذي لا يقدم له الكثير من المتعة، يميل أكثر إلى المذياع، ويبحر 
 وجنوبًا، ين�سى 

ً
ا وغربًا، شمال

ً
بين مختلف الإذاعات الدولية الإخبارية شرق

نفسه أحيانًا فينخرط في تدوين المعطيات والمعلومات كلما جاء ذكر المغرب 
فــي قصاصــة إخباريــة، تــم يجلــس إلــى مكتبــه فــي غرفــة النــوم، ويحــرر تقريــرًا 
مركبًــا عــن كل المعلومــات الإعلاميــة والخبريــة، لا يهــم نوعهــا ولا مضمونهــا، 
المهــم أن يمــأ الخطاطــة بدقــة، وهــي مكونــة مــن خانــات موزعــة علــى جــدول 
وخانــة  وخانــة خاصــة بجهــة الخبــر،  وخانــة الزمــن،  يضــم خانــة التاريــخ، 
لملخــص الخبــر، وخانــة لمــكان الخبــر، خانــة خاصــة بأطــراف الخبــر، ثــم خانــة 
واســعة بالتقدير الأمني للخبر، وتحت الجدول عبارة عن معلومات إضافية 

مفتوحــة علــى اجتهــاد المقــرر.
فــي  يضعــه  وحيــن  »للاختصــاص«،  بعبــارة   

ً
مذيــا التقريــر،  ويوقــع 

يلــوح بــه بفــرح كأنــه صبــي فــرح  ظــرف ويحكــم إغلاقــه بالشــمع الأحمــر، 
بنتيجــة امتحــان، يظــل يلــوح بــه، ثــم يرقــص رقصــة دائريــة، كأنــه فــي ثمالــة 
ويمعــن النظــر فــي  يــوزع النظــر يمنــة ويســارًا،  وحيــن يتوقــف،  مدندنًــا، 
الســقف، يجــد نفســه فــي ورطــة غريبــة، الظــرف بيــن يديــه، لكنــه لــم يعــد 
ــة بجمــع المعلومــات الإعلاميــة،  بإمكانــه وضعــه فــي رف المصلحــة الخاصَّ
وتشــده جاذبيــة الحقيقــة المــرة إلــى أرض  فيصحــو مــن لعبتــه الحالمــة، 
الواقــع حيــث لا مصلحــة ولا جهــاز ولا أســرار ولا معلومــات، بــل فقــط هــو 
فــي شــقته الفارغــة، فــي هــذا الخريــف الموحــش الحزيــن، يصلــه صــوت رذاذ 
المطــر وهــو يغســل زجــاج النافــذة المطلــة علــى الســاحل، تهــب ريــح خفيفــة 
لكــن تحمــل معهــا رائحــة التــراب المبلــل، ونســائم البحــر، يضــع رأســه بيــن 
يديــه وهــو جالــس علــى حافــة الســرير، يغالــب شــعورًا بالغثيــان، يرغــب 
يصــب جــام غضــب صامــت علــى المســؤولين الذيــن يأخــذون  فــي البــكاء، 
فالبلــد محتاجــة لرجــل مثلــه بمكــره وذكائــه وولائــه،  البلــد إلــى الهاويــة، 
مــن يســاريين وشــيوعيين  وكلمــا تخلــوا عــن أمثالــه فتحــوا جبهــة للأعــداء 
هــو وحــده وأمثالــه يعرفــون كيــف  الــكل متربــص بالحكــم،  وإســاميين، 



- 30 -

أحلام واحة في منتصف العمر

إلــى  أحلامهــم  يحولــون  كيــف  يعرفــون  بــل  مخططاتهــم،  يجهضــون 
كوابيــس، علــى يــده تــاب الكثيــر منهــم وصــاروا مواطنيــن صالحيــن، أنشــؤوا 

أســرًا وتناســلوا وصمتــوا..
يتحــول هفيــف الريــح إلــى هزيــم قــوي فجــأة، فتضطــرب الســماء وتنتشــر 
فيهــا غيــوم رماديــة ثقيلــة، بــروق متتابعــة تجلــد الأجــواء بالرهبــة والوحشــة، 
تعاضدهــا قعقعــة مخيفــة للرعــود المتواليــة، يشــعر صــاح حيــران بخــوف 
لــم يخبــره قبــل، يمــد يــده إلــى الظــرف الــذي تلاعبــت بــه الريــح التــي اقتحمــت 
ا أن يحمله 

ً
الغرفة، يتطاير هنا وهناك، وهو يتعقبه بنظرات مرتعشــة خوف

الريــح بعيــدًا خــارج الشــقة، تهــدأ الأجــواء المضطربــة، علــى هطــول قــوي لوابــل 
فَس أخير من هبوبٍ عابرٍ 

َ
المطر، يحط الظرف قرب المدفأة، يمد يده إليه، ن

تحملــه بيــن الجمــر، يقبــع صــاح حيــران الغفيــر فــي مكانــه، وقــد داهمــه إعيــاء 
وشــعر بنَفَســه يتقطــع، يتابــع مشــهد تحــول الظــرف إلــى رمــاد، فشــعر براحــة 
غريبــة، وهــو يتخلــص مــن الظــرف الــذي لا أحــد يطلبــه، فضحــك بطريقــة 
ــى ســاقيه علــى حافتــه، 

َّ
د علــى الســرير ودل هســتيرية اختلطــت بالدمــوع، تمــدَّ

أخــذ نفسًــا عميقًــا، وغــاص فــي ذكرياتــه القديمــة، يحفــر فــي مناجمهــا طريقًــا 
نحــو خيــال يســعده، فحضــرت كل الصــور القديمــة، فقــط جثــث كالظــال 
ــا، 

ً
تنهــض مــن حيــث لا يــدري، وتظــل تحــدق فيــه بعيــون حزينــة، ينتفــض خوف

يهــرع إلــى الحمــام، يغلبــه القــيء، يلتفــت وراءه كأنــه يخ�شــى أن تتعقبــه تلــك 
الجثــث الحزينــة، يقــاوم ذعــرَه، يســتلقي علــى قفــاه تــكاد أنفاســه تنقطــع، 

يغفــو مــن وهــن نف�ســي حيــن تنســحب أشــباحه مؤقتًــا.
ا  فــي المســاء فتحــت رقيــة معــه الموضــوع مــن جديــد، أرادت أن تضــع حــدًّ
لهــذا الوضــع المؤلــم لهمــا معًــا، تحاصــره بالأســئلة الحارقــة والمحرجــة وتقــول 

لــه بحنــو: »يــا صــاح... انتهــى الأمــر...!«.
يكــرر الخطــابَ نفســه وبغــرور ونرجســية وثقــة غامــرة أنهــم وقعــوا فــي خطــأ 
مــا حتمًــا، واختلطــت الملفــات علــى مكتــبٍ مــا، ربمــا لــم ينتبــه موظــف مصلحــة 

التوجيــه، ربمــا تشــابه فــي الأســماء، خلــل فــي دراســة الملفــات.
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لا  إنهــم  بهــم،  أدرى  أنــت  »يــا صــاح...!  تغلبهــا:  والدمــوع  وتؤكــد  تصــر 
 بعيــدًا 

ً
ــر فــي الغــد... دعنــا نبنــي مســتقبل ِ

ّ
يُخطئــون... انــسَ الأمــرَ ودعنــا نفك

وأبــواب الله عديــدة...!«. لقــد انتهــى كل �شــيء...  عنهــم... 
ه على شفتيها،  مرتبكا باضطراب وحرج واضحَيْن، تهتزُّ شفتاه، يضع كفَّ

تِ من وجودي بالبيت...؟!«.
ْ
ل
َ
يمازحها مواريًا حَرَجَه وجُرحَه: »يا رقية...! أمل

فتبتســم فــي وجهــه وتقــول وهــي تضــع رأســها علــى صــدره: »يــا صــاح...! أنــت 
زوجــي وحبيبــي وكل حياتــي... كيــف أمــلُّ منــك اليــوم وقــد كنــتَ كثيــر الســفر 

أنتظــرُكَ بشــوقٍ، وأحســب كل خطــو علــى الســالم خطــوك!«.
يعبــث بشــعرها الفاحــم الحريــري، ويقــول بحــزن لــم يقــدر علــى إخفائــه 

وهــو ينظــر فــي الأفــق:
»وهل لمثلي بصمة خطو...؟ أنا لا صوت ولا أثر لخطواتي... كالقط البري«.

هــي تعــرف أن لا صــوت لخطواتــه ولا أثــر لعبــوره، ولكنــه لا يعــرف أنــه 
حيــن يرتقــي الســلم عائــدًا مــن ســفر، تشــعر بــه بقلبهــا وروحهــا قبــل أن يلــج 

الشــقة.
ــوا دمــه، وأكلــوا  فــي دواخلــه العميقــة يشــعر أنهــم خانــوه، يشــعر أنهــم مصُّ
ــا لــه بمــا قــام 

ً
... اعتراف

ً
لحمــه ورمــوا عظامــه للــكلاب، فقــد كان ينتظــر ترقيــة

لقــد أشــرف   ،1981 يونيو/حزيــران  بــه فــي قمــع انتفاضــة الــدار البيضــاء 
بنفســه علــى دفــن القتلــى الذيــن ســقطوا تحــت وابــل الرصــاص فــي الشــوارع 
بتكنــة »الوقايــة المدنيــة« بالصخــور الســوداء، وحــرق الوثائــق والأرشــيف، 
د الأدلــة، ومحــا كل مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى هويــة الضحايــا، محاهــم مــن  وبــدَّ
الوجــود، كأنهــم لــم يكونــوا، فجــاءه قــرار الإحالــة علــى المعــاش المبكــر، هكــذا 
جــازوه، بأحقــر طريقــةٍ، فإحالــة ضابــط أمــن علــى المعــاش المبكــر عقــابٌ مريــرٌ 
عيــن أنهــم  صــوا منــه بهــذه الطريقــة المذلــة، مدَّ

َّ
لا تكريــم، فمــاذا فعــل ليتخل
قدمــوا لــه خدمــة العمــر..؟!

د  الأمنــي حيــن يُحــال علــى التقاعــد، يمــوت فــي اليــوم الثانــي، هكــذا كان يُــردِّ
زملاؤه الضباط، لهذا كانوا يطلبون التمديد لهم بعد بلوغهم سن المعاش، 
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ــة، فهــم  يخافــون مــن الفــراغ، ومــن الحيــاة العاديــة، ومــن الفضــاءات العامَّ
فــي اليــوم الأول مــن انتهــاء  يعلمــون أنهــم ســيفقدون كثيــرًا مــن الأصدقــاء 
الخدمــة، ســتتغير علاقتهــم بالنــادل والجــار والزبــال وســائقي ســيارات الأجــرة 
والبقــال والخضــار والجــزار، ســيغدون أقــلَّ شــأنًا، ســيفقدون هيبــة الجهــاز 
ميــن علــى الــكل، يُكرَمــون  ا، مُهابِــي الجانــب، مُقدَّ التــي تجعلهــم محترميــن جــدًّ
تتغيــر حياتهــم  الخدمــة،  لكــن بانتهــاء  وترفــع لهــم الأنخــاب،  ــوا، 

ُّ
أينمــا حل

ق الصحــب مــن حولهــم، فيقتلهــم الضجــر والوحــدة  رأسًــا علــى عقــب، يتفــرَّ
 
ً
والجحــود، يكتشــفون فجــأة ألا صحبــة لهــم حقيقيــة، أنهــم عاشــوا حيــاة

فــة العواطــف والمشــاعر والعلاقــات، فمــن صاحبوهــم صاحبــوا الأمنــي  مزيَّ
وليــس الإنســان، يجلســون وحدهــم فــي المقاهــي بعدمــا كانــوا محاطيــن بــكل 
ي عنهــم،  توقيــر واحتــرام مــن صاحــب المقهــى إلــى الزبائــن، الــكل يتســابق ليــؤدِّ
فــي الحانــات والمقاهــي والمطاعــم، وهــو مــا زال يَعقِــد الأمــل علــى أن ينتبهــوا 
دة طالبًــا اســتئناف عملــه،  ــة، فلقــد كتــب خطابــات متعــدِّ لحالتــه الخاصَّ
ــرًا بالخطــأ الــذي يظــن أن الجهــاز وقــع فيــه، فحتمًــا ليــس هــو المعنــي  ِ

ّ
مذك

مُلــزَم  ولأنــه  ــه ومناقبَــه وخدماتِــه،  د مهامَّ يُعــدِّ وفــي كل خطــاب  بالقــرار، 
بواجــب التحفــظ وحفــظ الســر المهنــي، فإنــه كان لا يخــوض فــي التفاصيــل، 
ــا  ــد الهاتــف، ظنًّ ــه، ورغــم ذلــك ظــل حريصًــا علــى تفقُّ

َ
لكــن لا جــواب وصل

ــد حــرارة الهاتــف أكثــر مــن مــرة   قريبًــا ســيحصل يومًــا، فيتفقَّ
ً

منــه أن اتصــال
فــي اليــوم، ويغيــر الخيــوط والأســاك وإن لــم يكــن بهــا عيــب، يعيــد تركيــب 
القوابــس، يرفــع الســماعة ويضعهــا أكثــر مــن مــرة، يتفحصهــا بدقــةٍ وهــوسٍ 

مــرارًا وتكــرارًا..
توالــت نوبــات الذعْــر تطلــب زمنهــا بإلحــاح، فبينمــا كان يتفقــد خطــوط 
الهاتــف والكابــس علــى عادتــه، انتابــه دوار أوشــك أن يُســقطه أرضًــا، يضيــق 
ا فــي قفــص ضيــق  الهــواء فــي صــدره، ويرتعــش قلبــه كعصفــور بــري وُضــع تــوًّ
ا وضجيجًــا، ينبــض الــروع نبضــات ســريعة 

ً
محــاط بصِبيَــة يروعونــه ضحــك

قوية، يشعر أن صدره يهتز اهتزازًا كطبل يقرع بشدة دون رحمة، يكاد يظن 
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أن مَنْ حوله يسمع دقات قلبه العالية، تخور قواه، وساقاه غدتا رخوتين، 
ــا طافحًــا بــاردًا، 

ً
ا بضعــف علــى أريكــة قــرب الشــرفة، يتصبــب عرق

ً
ينهــار متهالــك

يمتقــع لــون وجهــه، يحــاول التحكــم فــي هــذا الذعــر الــذي يداهمــه كموجــة 
عاصفــة بحريــة مباغتــة، فتغــدو عقلــه كمركــب تتقاذفــه الأمــواج العاتيــة فــي 
لجة صاخبة، تتمزق أشرعته وتنهار سواريه، تجن بوصلة العقل، لا شمال 
واضــح، ولا جنــوب محــدد، تختلــط الخرائــط وتتشــابه الأشــياء والظــال، 
يصيــر الكــون كتلــة واحــدة مــن الضبــاب والعتمــة، يعلــم أن نوبــة ذعــر مزيــف 
عابــر عربيــد طائــش فــي إغــارة غــادرة علــى شــوارع عقلــه ووجدانــه، يعلــم أن 
الأمر لا يعدو كونه حالة نفسية أو عصبية خارج التحكم، وعليه ألا يخاف، 
وألا يقلــق، يعلــم أنــه ذعــر ماكــر، يســافر مــن حيــث لا يعلــم مــن حيــنٍ لآخــر 
يعلــم أنــه غيــر قاتــل وإن كان يحمــل معهــا  ليخلــط الأوراق،  ليبعثــر عالمــه، 
رعشــة المــوت... ورغــم ذلــك وفــي مفارقــة قاتلــة، يشــعر أن المــوت محــدق بــه، 

وأن روحــه قــد تتســرب مــن أنفاســه الضيقــة فــي أي لحظــة.
يعلــم أن مــا يشــعر بــه شــبه خاطــر أو طائــف عدتهمــا الهــوس جبانيــن 
ومزيفين يستعيران وجه الموت، وعليه أن يهدأ… فقط أن يهدأ حتى يتلا�شى 
هــذا الذعــر مــع الوقــت، لكــن المعرفــة والوعــي بهــذه الحالــة الخانقــة للحيــاة 
والســكينة والمربكــة للوجــود غيــر كافييــن، هيهات...فعقلــه الــذي يعــي حالتــه 
المرضيــة، هــو نفســه الــذي يتخلــى عنــه، فــي العقــل الــداء، وفــي الوعــي الــدواء... 
ولا ســبيل للوعــي للــدواء، فيتمــدد ظــام فــي عــز النهــار بظلالــه المخيفــة يســكن 
أفــق الرؤيــة والمــدى، شــمس الضحــى تمــد أصابعهــا لتعــزف علــى الســتائر 
النفــس والأنفــاس والأجــواء  لكــن ظلمــة  ــا دافئًــا،  الناعمــة نشــيدًا خريفيًّ

تجهــض عرســها اليومــي.
يــدرك أن الكآبــة العنيــدة المزمنــة التــي أصابتــه  هــو الســاعة بــا ريــب، 
عقــب إنهــاء خدماتــه، أعلنــت زمنهــا مــن جديــد، كآبــة يســبقها الذعــر الغــادر، 
المتربــص بــه، كآبــة عميقــة تحفــر فــي الــروح والجســد، لــم تروضهــا لا وصفــات 
الأطبــاء ولا جلســات الاستشــفاء النف�ســي، يرغــب فــي الصــراخ والبــكاء، وهــل 
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مثلــه يبكــي...؟! يقــاوم مــا لا يقــاوم، ويتجلــد ليطيــق مــا لا يطــاق… الجســد 
ا حتى يندلق على نحره، تضيف منافذ  كقصبة في مهب الريح، يعب الماء عبًّ
التنفــس فــي صــدره فغلبــه ســعال مــن اختنــاق شــديد، يفكــر فــي هــواء البحــر 
الذي يخترق الشــقة من الشــرفة، يخطو نحوها، ثم يتوقف متوجسًــا، وقد 
جــال فــي خاطــره مــا يمنعــه حتــى كاد يغمــى عليــه: »مــاذا لــو رآنــي أولئــك الأوغــاد 
علــى الشــرفة ضعيفًــا أتلمــس جرعــة هــواء...؟ مــاذا لــو رأوا كل هــذا الضعــف 
فــي نظراتــي وأنفا�ســي وعرقــي وانهيــاري...؟ لا... لا... لــن أمنحهــم فرصــة العمــر، 
حتمًا هم متربصون، ينتظرون مثل هذه اللحظة، أعرفهم جميعًا، يفرحهم 
ــا لــكل  الضعــف البشــري، يســعدهم الســقوط المــدوي... وأنــا لــن أســقط... تبًّ
ــا لــكل المصاطــب  تبًّ ــا لتلــك البيــوت المتراصــة والمتلاصقــة...!  تبًّ الشــرفات... 
العفنــة والعتبــات النتنــة، حيــث تجلــس العجائــز طــول اليــوم، يقتلهــن الملــل، 
ا...! لكل الشيوخ المتحلقين على  وينشغلن بحياة الآخرين ليبقين حيات...! تبًّ
ناصيــة الطريــق، يقلبــون عيونهــم يمينًــا ويســارًا… يكــررون أيامهــم البئيســة، 
يتعقبــون كل عجيــزة وفــي أياديهــم تتأرجــح حبــات »الســبحات«، منافقــون… 
ــا  مزيفــون... يتســابقون كالحمقــى نحــو الجامــع عنــد ارتفــاع صــوت الأذان… تبًّ

لهــم...!«.
تتلا�شــى الألــوان المختلفــة والمتنوعــة مــن حولــه، وحــده الرمــادي يمتــد، 
ويطلــق عنــان وحوشــه المخيفــة، تحرضــه عتمــة الوجــدان وديجــور المشــاعر 
ليسطو على كل منفذ ضوء، تتربص بالعقل عقبان تحلق في دوائر تتعقب 
رائحــة المــوت، مــا مــن �شــيء يحتضــر الآن غيــر حمائــم الأمــل، مــا مــن حليــف 
فــي هــذا الجحيــم لــه ســوى الكتمــان والأنيــن الكتيــم... هــل ينــادي علــى زوجــه 
رقيــة...؟ هــل يرفــع الرايــة البيضــاء ويعلــن الهزيمــة ويطلــب ســند الزوجــة...؟ 
وهل يليق بمثله أن يعلن الهزيمة...؟ مثله يموت في ساحة الحرب وتقتات 
مــن جثثــه الجــوارح ولا يرفــع الرايــة البيضــاء، وهــو لا يريدهــا أن تــرى ضعفــه 
مــاذا ســيتبقى منــه لــو  كل مجــده فــي قوتــه وصلابتــه،  آه...!  ولا دموعــه، 
انهــار كبريــاؤه، وهــي تحــب فيــه القــوة والصلابــة وعــزة النفــس...؟! لكــن... مــا 
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العمــل...؟ الألــم لا يطــاق، كأن الفضــاء يزحــف نحــوه بجدرانــه الصاخبــة 
ــة كفــرسٍ يزيــد   بريَّ

ً
ــا، منــذ أيــام ونوبــات الذعــر تتوالــى جامحــة

ً
لتنهشــه نهش

جموحَهــا كلُّ محاولــة ترويــض، اســتقوت عليــه بالفــراغ والإحســاس القاتــل 
بالتفاهــة والحيــف.

وســط اعتصــاره وإعصــار نوبــات الذعــر المتجــددة تســلل إلــى عقلــه مشــهد 
آخــر يــوم فــي العمــل... يســتحضر يــوم طلبــه الرئيــس مبتســمًا بزيــف مفضــوح، 
الرؤســاء لا يبتســمون إلا حيــن يريــدون تســمية الأشــياء بغيــر أســمائها، ســلمه 
لــم يجــرؤ يومًــا علــى  ــا بــه مبلــغ مالــي مــن صنــدوق الدعــم الاجتماعــي، 

ً
ظرف

الجلوس دون أن يأذن له الرئيس، لكن الأرض دارت تحت قدميه يومذاك، 
ا، كان المــكان عاتمًــا، إلا مــن ضــوء  فهــوى علــى الكر�ســي الجلــدي البــارد جــدًّ
مصباح شاحب في ركن رطب، الزمن كان صبحًا، لكنهم لا يفتحون النوافذ 
أبــدًا، لا يفتحــون أي �شــيء، لا يكشــفون أي �شــيء، مــن ســيحرق كل الملفــات 
المتراكمة في الفرن الخاص في الطابق تحت الأرض؟ لم يسبق لأي وثيقة أن 
تسربت، كل المنافذ مغلقة، لا تيار هواء يبعثر الأوراق، ولا أدنى نسمة تبدد 
الرماد، كان يتقن العملية بكفاءة عالية، ما زالت ابتسامة رئيسه الصفراء 

راســخة فــي عقلــه...
ــا وذعــرًا اللحظــة... لقــد قتلــوه يــوم حرمــوه مــن العمــل الــذي 

ً
يــزداد اختناق

يتقنــه... ينتابــه الغثيــان... مغــص عابــر فــي معدتــه... يلعــن الرئيــس... وزمــاءه 
الذين أتوا له بقالب حلوى، ورئيس مصلحة الدعم الاجتماعي الذي أدرجه 
ة بالمرشحين للحج على حساب الصندوق، يذكر  في صدارة اللائحة الخاصَّ
أنه وهو في طريق العودة، ركن سيارته، وتاه بين الدروب، حتى وجد ضالته 
، بكــى فواســاه أحدهــم، وهــو يربــت 

ً
فــي حانــة رخيصــة، حــدث الســاقي طويــا

علــى كتفــه، وحيــن نظــر إليــه، اكتشــف أنــه زميــل لــه فــي العمــل، كان يشــير إليــه 
هُ مــن الحانــة، أخــذه إلــى بهــو  بإصبعــه علــى فمــه بالصمــت... الصمــت... جــرَّ
ــر فــي غســل  ِ

ّ
العمــارة حيــث يقطــن وتركــه وهــو يهمــس فــي أذنــه: »الصمــت... فك

عظامــك بحجــة مباركــة...
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يــودون إرســاله للحــج مــن أمــوال صنــدوق أســود داخلــي لا يعرفــه غيــر 
الجهــاز، كان هــو نفســه يمــر علــى الحانــات، والعلــب الليليــة، ومحــات بيــع 
الخمــور، والمواخيــر ليتلقــى تلــك الأظــرف المغلقــة، التــي تغطــي بعــض نفقــات 

ومصاريــف الجهــاز كتعويضــات المخبريــن والمخبــرات.
في قمة الذعر والخوف، يبتسم وفي خاطره، يردد: »هو ضروري للجهاز... 
دَ وهــو يربــت علــى كتفــه كثيــرًا ويقــول  لا بــد أن يدركــوا قيمتــه، فرئيســه كــم ردَّ
له: يا صلاح حيران...! أنت عنصر لا يعوض... الجهاز في حاجة إليك... ونحن 
ممتنــون لــك... لهــذا ســيتصلون بــه يومًــا مــا، وعقلــه دائمًــا معلــق بالهاتــف... 
منهــم يجيــد  مَــنْ  ســيعود إلــى عملــه فــي الجهــاز.  وحينهــا...  يومًــا مــا ســيرن... 
المراقبــة اللصيقــة دون أن يكشــف لأيــام أحســن منــه وباعترافهــم جميعًــا...؟ 
مــن منهــم يــورط أعــداء النظــام فــي قضايــا مشــبوهة ويأتــي بهــم صاغريــن أذلاء 
مســتعدين للخدمــة...؟ هــو فقــط كان قــادرًا علــى توظيــف دهائــه ومكــره فــي 

أحلــك الفتــرات«.
يــزداد شــعورًا بالاختنــاق، وحولــه تســودُّ الدنيــا، وتغــدو الظــال القاتمــة 
ربمــا القلــب تنهــار  ربمــا هــو يمــوت…  كائنــات مخيفــة تزحــف نحــو روحــه، 
وظائفه، يشــعر أن النبض قد ينخفض بســرعة، لم يعد يســمع دقاته بتلك 
الوتيــرة المألوفــة، يحــس ببــرودة فــي أطرافــه، كأن حــرارة جســمه تنخفــض 

رويــدًا رويــدًا... هــل هــي لحظــة المــوت وهــو لا يــدري...؟
بَ  هــل هــو المــوت... هكــذا يأتــي...؟ وكيــف يعــرف ولــم يســبق لــه أن جــرَّ
ــى أن تتبــدد مــن  المــوت...؟ لكنــه رآه مئــات المــرات فــي مواقــف ومشــاهد تمنَّ
الذاكــرة، إنــه يعــرف الحيــاة حيــن تغــادر الجســد، حيــن تغــدو الجثــة مجــرد 
�شــيء يجــب التخلــص منــه ســريعًا قبــل أن تتعفــن... إنــه يجيــد التخلــص مــن 
 علــى مــوت مريــب... تلــك مهمــة أتقنهــا 

ً
أثــر المــوت قبــل أن تصيــر العفونــة شــهادة

لســنوات.
يســترجع أنفاســه، يقــاوم فكــرة المــوت، يســتحضر كل نوبــات الذعــر التــي 
عاشــها، وتغلــب عليهــا، ســبق لــه أن زار الطيــب تحــت إلحــاح رقيــة، تنــاول 



- 37 -

أحلام واحة في منتصف العمر

ٍ ون�ســي أمــر نوبــة الذعــر، وقــرر ألا يتنــاول أي دواء، 
ّ

الــدواء فتــرة ثــم رمــاه فــي رف
وتربــك حياتــه  أن يتخلــص مــن مضــادات الاكتئــاب التــي تجفــف لعابــه، 
الجنسية، وتزيد وزنه بشكل بشع، كم كره نفسه وهو يرى كرشه تتدلى من 
أثــر مضــاد الاكتئــاب...! كــم كان يُخجلــه اضطــراره لانتظــار مــدة طويلــة علــى 
المبولــة قبــل أن يتخلــص مــن بولــه قطــرات... قطــرات...! بقــدر مــا منحه الدواء 
ســكينة مزيفــة، وأعــاد إليــه نومــه، أحرجــه فــي الفــراش، ومســخ جســده، وغيــر 
بــدل العيــش فــي جســد  لهــذا اختــار الألــم والحيــاة...  ــد تفكيــره، 

َّ
وبَل روحــه، 

مســتعبد لــدواء يغيــره كيفمــا شــاء.
أخيــرًا: ينهــار، لــم يعــد يطيــق نوبــة الذعــر الجارفــة القويــة كإعصــار مدمــر 
كل خطــوط دفاعــه النفســية الأماميــة،  وهــدَّ  أســقط ســقف الســكينة، 
المــرآة  تحــت  رخاميــة  قطعــة  علــى  الــدواء  علبــة  إلــى  يــده  تمتــد  بمشــقة 
المســتطيلة ذات الإطــار النحا�ســي علــى الجــدار، فيســقط المزهريــة بحركــة 
تهــرع رقيــة  تتشــظى وتتناثــر أجزاؤهــا علــى الأرضيــة الرخاميــة،  طائشــة، 
مضطربــة، ولــم تنتعــل غيــر فــردة واحــدة مــن خفهــا الليلــي، كانــت مســتغرقة 
فــي النــوم، فهــي لا تســتطيع مقاومــة النــوم الضحــى، تحملــق فيــه، تــدرك أن 
النوبــة عــادت، تمــده بقــرص »زيبــام« المضــاد للقلــق، علهــا تصحــح اختــال 
كيميــاء فــرط الذعــر والقلــق فــي مــدن الدمــاغ، غالبًــا قــرص واحــد لا يكفــي، 
فتضاعــف لــه الجرعــة وهــي تقــرأ المعوذتيــن، حتــى يحصــل علــى ســام روحــي 
مؤقــت، لكــن الوهــن يفــرز ســمه مــن جديــد فــي الجســد المضطــرب، فتضيــق 

بــه الشــقة رغــم رحابتهــا.
يراقــب دواخلــه، ويمنــح هــذا العابــر فــي روحــه حــق العبــور بــدون مقاومــة، 
رْبِــتُ علــى صــدره بحنــو عســاه يستشــعر الســكينة، وتبســمل 

َ
زوجتــه رقيــة ت

مرات عديدة، وهي تعلم أنه بعد حين سيداهمه ذاك الطنين المزعج، فيملأ 
بوقــي أذنيــه حــد الجنــون، يــؤرج رأســه، يضــع يديــه علــى أذنيــه، تــدرك الزوجة 
بشفقة أن الطنين القوي، يلعب لعبته القذرة في سمع زوجها المنهار، تشعر 
بألمــه وذعــره، وأمــام عجزهــا القاتــل عــن تخفيــف ألمــه واضطرابــه، ترتبــك وهي 
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 مــن غرفــة إلــى أخــرى، وهــي تخطــو 
ً

تم�شــي وراءه، يظــل هــو يــذرع المــكان متنقــا
تأتيــه بمــاء، تســقيه مــرددة: »باســم الله... أرقيــك  وراءه بخطــو مضطــرب، 
باســم الله العظيــم... مــاء زمــزم لمــا شــرب لــه... لابــد مــن نيــة صادقــة.. تضــرع 

لله...! يــا صــاح حيــران...! تضــرع...!«.
الوجــه الرقيــق العظــام، القليــل اللحــم، العريــض الجبهــة الناتئــة، يــزداد 
ا، يفرك بحركة من يده طائشة 

ً
قبحًا واعتصارًا حين تجحظ عيناه ذعرًا وألـــ

مضطربــة مقدمــة رأســه الصلعــاء، كأنــه يخفــف حرقــة طفــت نحــو الســطح، 
تظل زوجته قريبة من أنفاسه، ترشه بالماء وتغمره بالدعاء، يبعدها بقوة، 
ــا يهــز  ــا قويًّ وجلافــة، ويرمــي بقنيــة المــاء بعيــدًا، تتناثــر الشــظايا، مخلفــة دويًّ
ا وصدمة، 

ً
المرأة الأربعينية من الداخل، فتنتفض كطائر مبلل الجناح خوف

تخــور قواهــا، تــكاد ســاقاها لا تطيقــان الجســد المنهــار، ورغــم ذلــك، ترتمــي فــي 
حضنــه، وتضمــه بقــوة، علــه يشــعر بالســكينة والأمــان، فيهــدأ وتهــدأ..

مــا أصــل هــذا الألــم الــذي لا يُطــاق؟ مــن أيــن تســافر هــذه الكآبــة بغــرور 
وتختــار مــن بيــن الملاييــن أشــخاصًا معينيــن بــا ســابق إشــعار، لتحــول حياتهــم 
إلــى جحيــم...؟ تلــك تســاؤلات عبــرت مــرارًا خاطــر رقيــة، فــي محــاولات متكــررة 
لتفهــم مــا يقــع... لكــن لا أحــد يملــك الجــواب... حتــى الأطبــاء يتحدثــون عــن 
المعاناة والحزن العميق، كأنه نتاج خلل كيميائي في مصانع الدماغ، وهي لا 
تصــدق، فالألــم روحــي... وجدانــي... خلــل مــا فــي الدمــاغ قــد يــؤدي إلى الجنون، 
هذا الجنون أهون من جحيم الاكتئاب الملتبس الذي لا أصل له في وظائف 
الجســد، وإن عللوه باختلال في جرعات كيميائية مفترضة، الحقيقة.... إن 

ا. ــان جــدًّ الاكتئــاب لا أصــل لــه مشــترك... إنــه الوجــع والألــم الذاتيَّ
ا...  الأمــر معقــد جــدًّ يــا ســيدة رقيــة،   « يومًــا مــا قــال لهــا طبيــب نف�ســي: 
ربمــا علينــا أن نحفــر بعيــدًا فــي حياتــه منــذ طفولتــه، قــد نجــد أصــل مرضــه، 
ربمــا هنــاك �شــيء مــا متــوارٍ عنــا فــي لا وعيــه، يأكلــه مــن الداخــل، ويعبــر عــن 
ونوبــة الذعــر،  والصــداع النصفــي،  ا بهــذا الطنيــن القــوي،  نفســه جســديًّ
والاكتئــاب... لقــد رفــض مــرارًا الإجابــة عــن عــدة أســئلة... لا أعــرف عملــه... 
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ــر الموضــوع... مــاذا كان عملــه...  قــال فقــط: محــال علــى المعــاش المبكــر... وغيَّ
التحقيــق. قالــت لــه:  ســيدة رقيــة...؟«. 

ويخــرج مــن جلــد  فــأدرك الطبيــب ألا حــل لأزمتــه غيــر قلــب الصفحــة، 
ومــن ثــم فالحــل بيــده. لحيــاة أخــرى،  الأمنــي، 

كالعــادة، فتقمعــه وهــي تــرى زوجهــا صــاح حيــران،  يغلــب رقيــة البــكاء 
مقســمًا بيــن جحيــم نف�ســي وألــم جســدي، فتهــرع إلــى غرفــة نومهــا، وتغلقهــا، 
وتنخــرط فــي صــاة بــا نهايــة، حتــى يخبــو أنيــن وهنيــن زوجهــا، وحيــن يعــم 

فتغفــو. الصمــت الشــقة... 
يتحــول الطنيــن إلــى صــداع حــاد نصفــي يطيقــه علــى الأقــل، يرمــي صــاح 
حيــران بجســده المتعــب علــى مقعــد محشــو بالقطــن ومغلــف بجلــد أزرق 
بمــا يكفــي ليتابــع مــن الشــرفة الحيــاة وهــي تتجلــى فــي الوجــوه  عــالٍ  لونــه، 
والحركات والأفراح والأحزان والغضب، الشرفة تطل على شريط من الدور 
القصيرة المتهالكة، بعضها علا دون مواصفات معمارية، مع الزمن أحاطت 
الســكنيات المخيفــة بالعمــارة القديمــة الكولنياليــة الهندســة والــروح حيــث 
يقطــن، كان يكــره هــذا حــي »الجــران« الــذي خــرج مــن العــدم، وصــار مرتعًــا 
للجريمــة والفقــر والدعــارة، كان يكــره أن يــرى البــؤس يم�شــي علــى قدميــن، 
والغضــب فــي العيــون يــكاد يفترســه.. يبــدأ مفعــول المهــدئ، تتقلــص الأشــياء 

ــب المشــاهد والأشــياء والكائنــات ثــم تتلا�شــى. تَضَبَّ
َ
أمــام عينيــه، ت
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حــي  فــي  الســكن  حيــران  صــاح  اختــار  ســنة،  عشــرين  مــن  أكثــر  منــذ 
الســاحل  اختــار  البيضــاء،  للــدار  الســاحلية  بالضاحيــة  »الشــوافين« 
البحــري إرضــاء لزوجتــه رقيــة التــي كانــت تفيــض رومانســية وينضــح قلبهــا 
وتهيــم عشــقًا بمظاهــر الحيــاة المتغيــرة فــي  ــا للطبيعــة الحيــة الخلاقــة،  حبًّ
ــا لــه، فهــو يحــب 

ً
الوجــود، وهــي تتلــون وتتغيــر وفــق الفصــول والزمــن، خلاف

بــل إن التغييــر فــي  ــا يربكــه،  الاســتقرار والثبــات، وكل تغييــر مهمــا بــدا عاديًّ
ــا،  ا وعقليًّ حياتــه ولــو طــال وســادة أو وضــع ســرير أو كنبــة كان يرهقــه نفســيًّ
أمــا هــي فقــد  ويتطلــب منــه جهــدًا وزمنًــا حتــى يؤســس ألفــة مــع المتغيــر، 
كان التحــول أو التغييــر فــي مظاهــر الحيــاة اليوميــة يجــددان فيهــا الآمــال، 
وينعشــها جذوة العنفوان، ويمدانها بنشــوة تستشــعرها في الكشــف كرؤى 
والتحــول المســتمر فــي مقامــات  والتبــدل كرقــي فــي مقــام روحــي،  صوفيــة، 
الرؤيــة والشــعور والحبــور، حالمــة لكــن واقعيــة كنخلــة باســقة تحمــل فــي 
قلبهــا أســرارًا تليــدة تكشــفها للعاشــق والحزيــن، كنخلــة مــن نخيــل الواحــة 
ــا لدرجة الضجر  ــا عقلانيًّ التــي احتضنــت صباهــا ومراهقتهــا، وهــو كان واقعيًّ
والهــوس، ربمــا لهــذا أحبهــا؛ لأنهــا تمثــل نقيضــه، فالحقيقــة أننــا لا نبحــث 
عــن أمثالنــا أو أشــابهنا أو صورنــا فــي النســاء، ولا نبحــث عمــن يكملنــا، فتلــك 
أســطورة لا توجد إلا في قصص العشــق الخيالي، الحب الحقيقي يتأســس 
علــى التناقــض، لا علــى التكامــل والتماهــي، التماهــي والتماثــل يؤديــان إلــى 
الملــل والضجــر والرتابــة، والنتيجــة الحتميــة هــي فشــل العلاقــة، التناقــض 
يــؤدي إلــى صــراع جميــل وبهــي ومؤلــم أحيانًــا فــي الوقــت نفســه، فيــه تتنــاوب 
التناقــض يضمــن للحــب تجــدده  الأحــزان والأفــراح والخيبــات والمباهــج، 
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تفرضهمــا  اللتيــن  والانكســارات  الخيبــات  وســط  الصمــود  علــى  وقدرتــه 
الحيــاة.

ربمــا عواطــف رقيــة الجياشــة وعفويتهــا همــا اللــذان أســراه وهــو الــذي 
تعــود ألا يفكــر قبــل أن يخطــو أي خطــوة، العفويــة بالنســبة إليــه تــؤدي إلــى 
الفشــل، إلــى كشــف نقــط الضعــف، ورغــم ذلــك أحــب هــذه الفتــاة الخمريــة 
اللــون، ذات الشــعر الحريــري الفاحــم، المعتدلــة الطــول، لــو كانــت أطــول منــه 
 له يتندر ســاخرًا على رئيســه القصير 

ً
قامة لما تزوجها، فقد كان يســمع زميل

القامــة والــذي يبــدو -حســب تعبيــره- »كقــرد« أمــام زوجتــه الطويلــة القامــة 
»كالزرافــة«.

لــم يســبق لــه أن رأى البحــر بالعيــن نفســها التــي تدركــه بهــا عواطــف 
وأحاسيس رقية، كان بالنسبة إليه البحر فقط، لا غير، كأي مكان آخر من 
الأمكنــة، لا يفجــر فيــه أي عاطفــة ولا يلهمــه، فأحيانًــا لا نعيــر اهتمامًــا لأشــياء 
ذات قيمــة فــي ذاتهــا ومعنــى فــي وجودنــا حتــى يهزنــا موقــف مــا، أو تســتوقفنا 
محنــة طارئــة، المحــن والشــدائد قــد تفتــح عيوننــا علــى عالــم جديــد، وتنخــل 
علاقاتنــا، وتعــدل مــا كنــا نظــن غيــر قابــل للتغييــر، قــد نــرى الوجــود بعيــن 
أخــرى أكثــر انفتاحًــا تخلصــت مــن غشــاوة اليومــي الرتيــب، فتبصــر فــي الوجود 
التفاصيل الجميلة، كمريض على فراش الموت لا يرجى شفاؤه، تطل نافذة 
غرفته على شجرة سنديانة، لم يرها قبل، رغم أنها هناك منذ سنين، لكنه 
لفة، 

ُ
ما أ وهو يســتعد للعبور نحو العالم الآخر، تثيره وتخاطبه فيأنس بها أيَّ

وتدخــل البهجــة علــى قلبــه، كمــا أنــه يكتشــف أنــه لــم يرفــع أبــدًا عينيــه إلــى 
السماء في زحمة الحياة ومشاغلها، ليرى النجوم وهي تلمع كماسات تخلب 
العقــول والقلــوب، ويتــوق أشــد التــوق إلــى أن تتلمــس يــداه جــذع الشــجرة، 
قــد  لينعــم برائحتهــا وملمســها،  وأن يأخــذ حفنــة تــراب مبلــل بــرذاذ مطــر، 
نكتشــف مباهــج خفيــة كانــت قريبــة منــا ولــم نفطــن إليهــا، قــد تصيــر الشــجرة 
والنجمــة وتغريــدة طائــر أو رقصــة فراشــة أو حتــى دبيــب النمــل فــي وادي نمــل، 

ورائحــة التــراب النــدي منابــع ســعادة لــم يدركهــا قبــل.
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يجلــس مــع زميــل لــه  كان يمــر علــى الســاحل مــن حيــن لآخــر،  نعــم...! 
بمقهــى يطــل علــى الشــاطئ، لكنــه لــم يكــن يــرى البحــر علــى حقيقتــه وإن 
كان علــى بعــد أمتــار منــه، ولــم يكــن يســمع هديــر موجــه، ولــم يكــن يتنشــق 
ــق بــروح الملــح، ولــم يعــر انتباهــه يومًــا لمراكــب وقــوارب الصيــد  نســيمه المعبَّ
التــي تتــوزع علــى الســاحل، لــم يكــن يســمع تصايــح البحــارة وهــم يفرغــون 
أبــدًا تقلبــات  لــم يــرَ  وصخــب الأطفــال،  »الــدلال«  الســمك وســط نــداء 
المــوج والريــح وتغيــرات الروائــح حســب الفصــول، لــم يكــن يــرى الأطفــال 
الغــراء  ضحكاتهــم  الأجــواء  تمــأ  الرمــال  علــى  يركضــون  وهــم  الصغــار 
يــرى العشــاق المدثريــن بنزيــف الشــفق  لــم يكــن  وضوضاؤهــم البريئــة، 
كان  القرنفلــي وهــم يختلســون القُبــل بعيــدًا عــن الأعيــن بيــن الصخــور، 
بملفاتــه  ــا  كليًّ  

ً
منشــغل عقلــه  وكان  مــكان،  مجــرد  إليــه  بالنســبة  البحــر 

ــا لــه، كانــت رقيــة تــرى الحيــاة بعيــن الحيــاة، تــرى الوجــود 
ً
وقضايــاه. خلاف

مــن نافــذة الحركــة والســكون والتغيــر والتبــدل والتنــوع والتناغــم، كانــت 
تســمع بشــغف ســمفونيات عابــرة مــع الريــح والهديــر والهديــل والصهيــل، 
وعقــل شــله التوجــس والحــذر،  لا يمكــن لأذن شــغلتها تفاهــة الحيــاة، 
أن يســمعوا مــا يحتــاج إلــى روح شــفافة  وقلــب أعمــاه الملــل والضجــر، 

وقلــوب رهيفــة وعقــول منفتحــة.
لرقيــة علاقــة وجدانيــة جوانيــة خاصــة بأجــواء البحــر وحيــاة أهلــه مــن 
صياديــن وســكان، رغــم أنهــا نشــأت وكبــرت فــي الجنــوب الدافــئ بواحــة نخيــل 
بالمغــرب الجنوبــي، يجــري فيهــا المــاء بيــت الصخــور شــتاءً وصيفًــا، وتتنــاوب 
ــاذ وســاحر، فــي دورة الحيــاة تــرى الحيــاة فــي تنوعهــا  فيهــا الفصــول بشــكل أخَّ
مــن خــال تفتــح أزهــار التيــن واللــوز والخــوخ والتفــاح، وتحــول الزهيــرات إلــى 
ثمــرات شــهية، هــي تعشــق النــوارس وهــي تحلــق عنــد الأصيــل، وتشــعر بنشــوة 
غامــرة وهــي تصيــخ الســمع لعبــاب أمــواج البحــر وهــي تعلــو بصخــب كالجبــال 
الشــامخة ثــم تتلاطــم وتنكســر علــى صخــور الشــاطئ، وتتحــول زبــدًا أبيــض 

أفصــح مــن رغــوة اللبــن.
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بالنســبة إليــه  كانــت مواعيدهــم الأولــى بلــون البحــر وطعمــه ورائحتــه، 
كان المــكان مجــرد حيــز لا معنــى لــه، فالجغرافيــا عنــده معطــى بــارد محايــد، 
لــذا غــدت الفضــاءات بالنســبة إليــه تتشــابه  لا مشــاعر فيهــا ولا معانــي؛ 
مــا لــم تكــن فــي ملــف أمنــي أو ضمــن معطيــات بحــث  ولا خصوصيــة لهــا، 
اســتخباراتي، تظــل الأماكــن بالنســبة لــه مجــردة مــن كل قدســية أو عاطفــة، 
مــا لــم نملأهــا بالذكريــات والعواطــف والمشــاعر، فحيــن التقاهــا وجــد فيهــا 
هــذا الشــغف للحيــاة فــي تجلياتهــا فــي الطبيعــة والنــاس، لــم يــدرِ ســاعتها لــمَ هي 
تعشــق البحــر، فحيــن ســألته عمــا يفضــل مــن الأماكــن، لــم يجــد الجــواب، لــم 
يفكــر قبــل ذاك اليــوم فــي مــكان مــا يفضلــه ويعشــقه، كان يتمنــى أن تعكــس 
الســؤال، أن تســأله عمــا يكــره، فحتمًــا ســيقول لهــا: إنــه الميتــم وأشــباحه، 
ومحيطــه وظلالــه، وبِرَكــه المخيفــة، وتخومــه المرعبــة، وطامــو الطباخــة التــي 
الــذي أشــد  تفــوح منهــا رائحــة التــوم والبصــل دومًــا، والحــارس »الحلــوف« 
برودة من الصقيع، وأمي نعيمة »الجنية« التي تختبئ طوال اليوم في مكتبها 
الكئيــب لتتفــرغ للتدخيــن الشــره، ولا تجيــد دور الأمومــة إلا الــوداع فقــط.

حيــث يعيــش الآن لا �شــيء يكــدر صفــو الحيــاة غيــر هــذا التحــول الــذي 
إذ طوقــت  »حــي الضفــادع«؛  الــذي غــدا اســمه  »الشــوافين«  عرفــه حــي 
والفقــر بوتيــرة ســريعة،  العمــارة التــي يقيــم فيهــا مظاهــر البــؤس والشــقاء 
تســلل تجــار البنــاء العشــوائي، فخــرج للوجــود حــي جديــد بــا لــون ولا هويــة، 
الجريمــة...  الجهــل...  الفقــر...  الخــوف...  الممكنــة،  التناقضــات  كل  فيــه 
الدعــارة... وتحــول بعــض الفلاحيــن والمزارعيــن الهاربيــن مــن جحيــم الجفــاف 
والقحط إلى مهن بحرية مباشــرة بعد اســتقرارهم في أكواخ على الســاحل، 
بطــرق  أو »غطاســين«  فصــاروا صياديــن علــى قــوارب صيــد لا يملكونهــا، 
»الربيعــة«، حتــى النســوة أتقــن عمليــة الغطــس  بدائيــة لجمــع الطحالــب 
ــوزَن لتجــار نصــف الجملــة الذيــن هــم أنفســهم 

ُ
التــي ت وجمــع الطحالــب، 

يجففونهــا فيــزداد ســعرها، وترتفــع قيمتهــا عنــد بيعهــا لمصنــع قريــب محايــد 
للســاحل لا يعــرف صاحبــه ولا مالكــه.
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لــم يرزقــا بالذريــة، مضــت عشــرون عامًــا تقريبًــا علــى زواجهمــا، فهيمــن 
الصمــت علــى الموضــوع، ولــم يعُــدْ ذا أولويــة، فــي العــام الثالــث تحركــت فــي 
ويشــب  وتاقــت روحهــا لرضيــع يلهــو بثدييهــا،  صدرهــا عواطــف الأمومــة، 
فــي حضنهــا، ويمــأ عليهــا الدنيــا، كانــت تــرى حولهــا الزيجــات تقــام كل يــوم، 
مــع الأيــام غــدا  وتحضــر عقيقــة أو ختانًــا،  وبعــد شــهور تســمع الزغاريــد، 
الأمــر محرجًــا لهــا ومؤلـــمًا، كل عقيقــة تحضرهــا لجــارة أو زميلــة كانــت تســائل 
رحمهــا وخصوبتهــا وأنوثتهــا، وكانــت تــرى فــي العيــون أســئلة لــم تجــرؤ أن تصيــر 
عبارات واضحة، فشــغلت الأمومة عقلها ووجدانها، وكانت تتحجج برغبتها 
وزوجهــا فــي تأجيــل الإنجــاب، لكــن حجتهــا مــع الســنين بــدأت تتهــاوى، ولــم يعــد 
، إلا مــن زميلــة حاقــدة تريــد طعنهــا فــي مقتــل، 

ً
أحــد يســألها، عطفًــا وشــفقة

فتســألها وهــي عالمــة بحالهــا، فاكتســبت مناعــة ضــد الاســتفزاز والإحــراج، كل 
ســؤال محــرج يزيدهــا مناعــة ويقــوي اســتعدادها للمواجهــة وتقبــل الأمــر دون 
خســارات وجدانيــة، لــم يعــد الأمــر يؤلمهــا كمــا فــي البدايــات، أو فــي الحقيقــة 
لــم تعــد لــه تلــك الجرعــة القويــة مــن الألــم والحــزن، فغــدت لا تــرد بــل تكتفــي 
بنظرة قاسية ساخرة ترهب السائلة، وتجهض نواياها الخبيثة، من حسن 
 أم ولا أخــت لزوجهــا، تنغصــان عليهــا حياتهــا، وتســممانِ علاقتهــا 

َّ
حظهــا أل

بزوجهــا، هــذا مــا قالتــه إحــدى زميلاتهــا المقربــة لهــا فــي العمــل.
ــا 

ً
بتحفــظ وأدب حفاظ أثــارت رقيــة معــه الموضــوع فــي عامهمــا الثالــث، 

علــى مشــاعره، ورغــم ذلــك شــعرت بــه محرجًــا، لــم يــرد الخــوض فــي الموضــوع، 
وتغا�ضــى عــن الأمــر مصطنعًــا انشــغاله بإعــداد فنجــان قهــوة، لــم تستســلم 
ــت فــي الأمــر، واقترحــت عليــه بــأدب وحنــو زيــارة طبيــب مختــص، ضمتــه  وألحَّ
بقــوة ليطمئــن وهــي تهمــس فــي أذنيــه: »يــا صــاح...! لا يهــم مــا سنكتشــفه، ربمــا 
العيــب منــي، وأنــا أثــق فيــك وأعــرف أننــي لــو كنــت عقيمًــا لــن تتخلــى عنــي، أنــا 

أثــق فــي حبنــا وبــه ســنواجه الحقيقــة، فقــط علينــا أن نعــرف…« . 
أكــدت لــه أن الأمــر لا علاقــة لــه بالفحولــة، ولا الذكــورة، ولا الرجولــة، 
ولا بالأنوثــة، وأن التأخــر فــي الإنجــاب قــد يكــون مــرده إلــى خلــل مــا فــي المــرأة أو 
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الرجــل، وكثيــر مــن الاختــالات يمكــن شــفاؤها، وإن لــم يقــدر لهمــا الشــفاء، 
.

ً
تبنــوا طفــا

لاذ بالصمــت ذاك المســاء، وفضــل وأد كل نقــاش حــول الموضــوع الــذي 
 بحزن مقطبًا 

ً
ظل في منطقة الصمت، وبعد أسبوع أعاد فتح الموضوع قائل

جبينــه: »يــا رقيــة، لــك أن تختــاري أن تظلــي معــي أو أطلقــك لتعي�شــي حياتــك 
كمــا تريــن، إن اختــرتِ البقــاء معــي فهــذا يعنــي ألا تطرحــي مــرة ثانيــة موضــوع 
الإنجــاب، أعــرف أن الاحتمــالات متعــددة، لكنــي لا أريــد أن أعــرف، ولا أريــد 
الخيــار، ومهمــا كان، ســأظل أحبــك، فقــط إنــي أريــد  لــكِ   ،

ً
أن أتبنــى طفــا

ســعادتك...«.
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)6(

ضــوء خافــت شــاحب منبعــث مــن عمــود ضــوء كهربائــي مجــاور للشــرفة، 
تخترق أصابعه الرقيقة الشقوق راسمة على الجدران كائنات غريبة تبعث 
على الرهبة، صمت مريب يعم الشارع، إلا من مواء قطط تقفز هنا وهناك 
كلمــا مــرت فــي وجههــا كلاب متشــردة، فــي صــراع حــول بقايــا طعــام هنــا وهناك، 
فقــط الأضــواء المترنحــة لعلامــات الإشــهار تقفــز بلوعــة، مــن حيــن لآخــر يضــج 
ا مــن  الفضــاء بصــوت ســيارات الإســعاف المتجهــة إلــى المستشــفى القريــب جــدًّ

شــارع »المســافرين«.
ا،  تفتــح الشــرفة بانســياب بابهــا الــذي ينزلــق علــى ســكة مخلفًــا أزيــزًا حــادًّ
ظــل صــاح حيــران يختلــط وتضاريــس الظــال الســاقطة علــى الجــدران، 
يخطــو وئيــدًا تســبقه ســحابات ســيجارته، يقلــب نظراتــه يمنــة ويســرة، يدنــو 
 ممســوخة يتكــئ 

ً
مــن الفاصــل الحديــدي المصقــول كمــرآة تعكــس أشــكال

عليــه، ويســرح بنظــره فــي الشــارع، يشــعر بالبــرودة تنفــذ إلــى جلــده، ينتفــض 
ــا، يعــود للشــقة بخطــو حثيــث، يحضــر دثــارًا، يضعــه علــى جســده، 

ً
مرتعش

ويســتوي علــى كر�ســي، ترتفــع صفــارة ســيارة إســعاف عابــرة، ينتفــض ذعــرًا، 
يشــرئب بعنقــه مــن الشــرفة، لا تلتقــط عينــاه المتعبتيــن غيــر مشــهد عــودة 
الســايح الرجــل المتشــرد الــذي تحنــو عليــه زوجتــه، وهــو يعبــر الشــارع نحــو 
المركــب التجــاري المجــاور للعمــارة الــذي دأب علــى النــوم فــي عمقــه، يم�شــي 
 بتهالــك مــن وهــن وتعــب، يتعقبــه صــاح حيران بفضول، يرفع 

ً
الرجــل متثاقــا

الســايح نظــره إلــى الشــرفة، يلــوح بيــد متعبــة ويقــول : »كيــف حالــك يــا ســيد 
صــاح حيــران...؟«.
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أثــار ســؤاله فــي البدايــة حفيظتــه، وكادت الهواجــس أن تعصــف بذهنــه، 
فتــردد علــى عادتــه لحظــة فــي الــرد، وقــد كان يظــن أنــه مــن الصعــب تحديــد 
هويتــه وهــو علــى الشــرفة كالظــل القاتــم، مغطيًــا جســده بالدثــار، جالــت فــي 
عقلــه أســئلة متوجســة وقــال فــي خاطــره: هــذا الرجــل لــه نظــر حــاد، وقــدرة 
غريبــة علــى التمييــز... هــل يراقبنــي...؟ تذكــر أن هــذا الكائــن الضائع الضعيف 
بــا ســقف يؤويــه ولا أهــل يدفــأ بينهــم، جــاء للحــي ولاذ بالمركــب التجــاري ذات 
ليلة شديدة المطر أن يتخلى عنه الجهاز، ومن ثم فلا داعي للحذر منه، ورغم 
ذلــك فكــر أن يــرد عليــه بطريقتــه التــي يتقنهــا بــا رحمــة ولا شــفقة، أن يقمــع 
فيه الفضول بجلافة وفظاظة تليقان بأمثاله من التافهين كما يعتقد، وأن 
عــه 

ُّ
يكــون الــرد رصاصــة خارقــة بــا لعلعــة، لكــن تقتــل فــي الرجــل جرأتــه وتنط

وتطاولــه وثقتــه بنفســه، كان ليقــول ببســاطة علــى ديدنــه وســلوكه القا�ســي 
الفــظ الغليــظ: »أمــري لا يهمــك... وهــل أعرفــك حتــى تســأل عنــي...؟ هــل أنــت 
من أهلي ورهطي يا فضولي حتى تتدخل فيما لا يعنيك... لا تتدخل في أمور 

بعيــدة عنــك ...! أســمعت أم تريدنــي أن أجعلــك تفهــم بطريقــة أخــرى...؟«.
لكنــه قمــع رغبتــه القاســية المتطرفــة، وقــد تغيــرت أشــياء كثيــرة فــي حياتــه 
منــذ تخلــى عنــه الجهــاز، وفــي الحقيقــة شــعر بإحســاس جميــل وغريــب وهــو 
يســمع الرجــل يســأل عنــه، بــل شــعر بســعادة عابــرة وهــو يخاطــب كائنًــا آخــر 
غيــر زوجتــه وأشــباحه ونفســه، دون أن يــدري كان ســؤال الســايح ووقوفــه 
هــذه الليلــة يكســر وحدتــه وعزلتــه، ويفتــح عينيــه علــى الدنيــا التــي ظنها أدبرت 
وتخلــت عنــه مباهجهــا بتخلــي الجهــاز عنــه، فــرد بحنــو وبريــق الفــرح يلمــع فــي 

عينيــه:
— الحمد لله... كيف عرفت أنني من على الشرفة... يا السايح ...؟!

— ببســاطة... الأمــر لا يحتــاج إلــى كثيــر مــن الــذكاء، مــن يعيــش فــي هــذه 
الشقة... غيرك والأستاذة، وظلك أعرفه... ليس ظلها... والظلال لا تتشابه... 
الظــال تــدل علــى صاحبهــا مهمــا خالطــت الظــال التــي حولهــا... أقــول لــك: 

 يهــرب مــن صاحبــه...؟!
ًّ

ليــس هنــاك أوفــى مــن الظــل لأصلــه...! أرأيــت ظــا
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ابتســم صــاح حيــران مــن قلبــه لأول مــرة وهــو يســمع الســايح، وتمنــى لــو 
يطول الحديث معه، في قرارة نفسه تمنى لو ينزل الأدراج بسرعة، ويجالس 
الرجل ســاعة، لو يحكي له حكايته، لو يبادله همه، لو يكشــف له جراحه...
 عند ردهة العمارة كأن أمرًا ما همه وشــغله، يرفع 

ً
يتوقف الســايح قليل

نظــره ويقــول مرتبــكا: »ســامحني...! يــا ســيد صــاح حيــران...! لــم أرَ الأســتاذة، 
تعــودت رؤيتهــا كل ليلــة... هــل مــن بــأس معــاذ الله...؟!«.

تذكــر صــاح حيــران أن زوجتــه كان مــن عادتهــا منــذ حــل هــذا المتشــرد 
 للنوم في بهو المركب التجاري، فتسأل 

ً
الأربعيني بالحي، أن تنتظر عودته ليل

عنــه وعــن صحتــه وتمنحــه دواء وطعامًــا، قبــل أن تخلــد للنــوم.
— يا السايح ...! رقية سافرت اليوم... لرؤية أهلها...

— وهل نحن اليوم الجمعة...؟!
ألا تشــعر بارتفــاع  وشــهر يوليو/تمــوز انتصــف...  الجمعــة...  نعــم،   —

الحــرارة...؟! درجــة 
— الحرارة...؟! آه...! الأيام تتشابه، والفصول تقاربت وتبدلت معالمها، 
إيــه...!  القــر أصبحــوا يحــددون الفصــول...  ولا  لا الحــرارة ولا الاعتــدال، 
ســبحان مغيــر الأحــول... نعــم...! نعــم...! قالــت لــي إنهــا ستســافر يــوم الجمعــة... 

إيــه... نســيت... بــدأت أشــيخ!!
— يا رجل...! أنا أسن منك...

— لا أدري... إيه... الطريق بعيدة وشاقة إلى الواحات...
— أصرت على الأمر ... قالت: إنها سمعت نداء أبيها يدعوها في المنام...
— دعوة الأب لا ترد ولو هاتفًا في البال أو همسًــا في المنام... ربما الشــيخ 

مشــتاق إليهــا، ربمــا يريــد توديعهــا... فهــذه رؤيا...
— أعلم... ورؤاها سبحان الله تأتي صادقة كفلق الصبح...

— تعبيــر جميــل ولطيــف... النــاس لا تعرفــك حــق معرفتــك، ويبــدو أن 
مظهــرك يظلمــك.

... ولا كل 
ً

— ومتــى كانــت المظاهــر تصلــح للشــهادة، وليــس كل ضائــع جاهــا
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ا، فقد يكون العلم أصل الضياع والشــقاء، وقد يكون الفهم أصل  شــريد أميًّ
الهم، والمعرفة درب الرزية، فقد قال شــاعر قتله بيت شــعري اســمه المتنبي:

عِيمِ بِعَقْلِهِ ى في النَّ
َ
ق

ْ
ذو العَقْلِ يَش 	

اوَةِ يَنعَم
َ
ق ةِ في الشَّ

َ
و الجَهال

ُ
وَأخ 				  

— جميل... صدقت والله... وتحفظ الشعر أيضًا أيها الرجل...؟!
— أتعجب أم تستكثر عليَّ الأمر...؟!

— فــي الحقيقــة أعجــب... وليــس مــن عادتــي تبخيــس النــاس... يوجــد فــي 
النهــر مــا لا يوجــد فــي البحــر...

— لا عجب فالدنيا خداعة، وقد اختلط الباطل بالحق، فكم خطيب 
 ،

ً
يخطــب باســم الحــق وهــو علــى باطــل، وكــم صاحــب حــق غــدا حقــه باطــا

الحق حق لا يتغير، لكن بلا أتباع يعزل صاحبه، أما مظاهر الناس فليست 
تحدثــوا،  متــى  نعرفهــم  بعقولهــم،  والنــاس  عقولهــم،  ولا  قلوبهــم  مفتــاح 
والعِشــرة تمســح الأصبــاغ وتفضــح الأقنعــة، النــاس يــا ســيد صــاح حيــران 
ــا ومعرفــة، لا بأزيائهــم ومظاهرهــم... 

ً
بلســان ناطــق وفــق مقت�ضــى الحــال صدق

.»l’habit ne fait pas le moine« ...ألا يقــول الفرنســيون
ــا...«. كأنــي  — بلى...صدقــوا وصدقــت حيــن قالــوا: »البرنــس لا يصنــع قسًّ

أقــرأ كتــاب حكمــة وأنا أســمعك...
ا بكف ويقول: يقهقه السايح عاليًا، ويضرب كفًّ

— ألــم يقولــوا: خــذوا الحكمــة مــن أفــواه المجانيــن والأطفــال...؟! عدنــي 
مجنونًــا يغشــاني شــيطان فأنطــق بمــا لا أعلــم...

وعلــو  قيمتــك  فقــد عرفــت  بــك...؟  تأنــس  رقيــة  لــمَ  علمــت  الآن   —
.. معرفتــك.

— الأســتاذة رقيــة هبــة لــك مــن الســماء، غيــر منانــة، ولا صخابــة، ولا 
شــتامة، صدقتهــا خافيــة، عطاؤهــا جــازل، عطفهــا رحمــة ربانيــة، خيرهــا يعــم 
كل النــاس ولا تبديــه، هــي كنخلــة مــن نخيــل الواحــة مســقط رأســها، ظــل لا 
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يفــرق بيــن فقيــر وغنــي، وثمــر يطعــم المحتــاج والموســر، بــا انقطــاع، صامــدة 
فــي وجــه الزمــن والريــاح، تنحنــي ورأســها فــي العنــان، وتمــوت ورأســها عاليًــا فــي 
السماء، الأستاذة رقية شريفة بنت شريف... إدريسية يعود نسبها إلى سيد 
البشــرية محمد عليه أزكى الصلوات والســام... لو لم يكن لها شــرف الأصل 

لكفــاه شــرف الفعــل.
— صــرت تعــرف الكثيــر عنهــا... لــم أكــن أعلــم أنــك غزيــر المعرفــة حلــو 

د الكتابــة بلغــة راقيــة... ككاتــب تعــوَّ اللســان... 
ل الســايح مجــرى الــكلام كأنــه فطــن إلــى أنــه أســهب  مضطربًــا بارتبــاك يُحــوِّ
فــي القــول حتــى كشــف مــا لا يجــب أن يكشــف، وهــو يحبــذ أن يكــون نكــرة فــي 

ــم فــي جحيــم:
َ
نعيــم علــى أن يكــون كنــارٍ علــى عَل

— يا رجل...! من يعرف نفسه حق المعرفة حتى يدعي معرفة الآخر...؟! 
مــن عــرف نفســه حــق المعرفــة أغنــاه الأمــر عــن كل معرفــة، نحــن فــي الحقيقــة 
لا نعرف شيئًا... لكن قل ألم يكن يجدر بك أن ترافق تلك المسكينة في رحلة 

مثل هذه... بعيدة ومتعبة؟ متى ســتخرج يا ســيد صلاح حيران...؟!
رُجُ... ؟! ماذا تقصد يا السايح؟

ْ
خ

َ
— أ

ضحك حتى بدت نواجذه، مشط لحيته الكثة بأصابعه، وسوى قبعته 
ثم أردف:

وتــرى  — الأمــر بســيط يــا ســيد صــاح حيــران...! تخــرج لنــراك وترانــا... 
الدنيــا والنــاس. دعــك مــن هــذا...! تخــرج مــن الشــرنقة التــي أســرت نفســك 

فيهــا، وتســمح لضلوعــك أن تنبــث أجنحــة لتحلــق بعيــدًا...
شعر صلاح حيران بالحرج حتى شرق وابتلع ريقه بصعوبة، بل بدا له أن 
ا لهــذا الحديــث بــكل فظاظــة وغلظــة،  الســايح تجــاوز حــدوده، وكاد يضــع حــدًّ
لــولا أنــه شــعر بــوازع يلجــم اندفاعــه وغيظــه ويحثــه علــى الصبــر والأنــاة، 
وقــد وجــد رغــم الإحــراج فــي الرجــل مــا يفحــم ويمتــع، ووجــد فيــه أنسًــا وألفــة 
افتقدهمــا منــذ غــادر الجهــاز، وعليــه أن يطيقــه، وليــس كل جميــل يخلــو مــن 
ــر مجــرى هبــوب ريــح  الشــوك، كأن الســايح علــم باضطــراب لواعجــه، فغيَّ
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الحــوار لمــا لمــس اشــتدادها، وقــد تعصــف بعلاقتــه الطريــة مــع صــاح حيــران 
:

ً
قائــا

— هــل وصلــت الأســتاذة بخيــر...؟ ربمــا ســؤالي ســاذج... فحيــث ذهبــت 
لا وســيلة للتواصــل، ربمــا خيــوط الهاتــف لــم تصــل بعــد إلــى هنــاك... العيــش 
فــي الواحــات مُغــرٍ وهــادئ، لكنــه شــاق وصعــب لأمثالــك ممــن ألفــوا المدينــة 
وضجيجهــا، الهــدوء المفــرط قــد يــؤدي إلــى الجنــون، مثلــه مثــل الضجيــج، 
ه ينقلــب إلــى ضــده، ألســت  نعــم... الضوضــاء إدمــان، لكــن كل مــا زاد عــن حــدِّ
علــى حــق؟ ألا يقولــون ذلــك...؟ مــا علينــا، صدقنــي...! العيــش هنــاك يتطلــب 
ــا لــم يدمــن ســخافات المدينــة وبهرجتهــا، لا يوجــد هنــا غيــر الهــم والغــم  قلبًــا نقيًّ
والوهــم... لكــن مــا العمــل...؟ المدينــة تســكننا وتجــري فــي دمنــا، نحــن نتوهــم 
الســكن فيهــا، والحقيقــة هــي مــن تســكن عقولنــا حــد الإدمــان، لا أعــرف إلــى 
أين نحن سائرون... كل يوم نخسر الكثير... ولا ندري... إيه...! ربما لو ذهبت 
معهــا إلــى هنــاك لوجــدت نفســك وخرجــت ممــا أنــت فيــه... الواحــة أفضــل 

مــكان لفطــام النفــوس ممــا ألفــت مــن أضــرار وأدران.
لاذ صلاح حيران بالصمت، وأصاخ السمع وعقله مقسم بين التوجس 
والحيــرة، فــي خاطــره عــا صــوت متوجــس بعجــب ودهشــة مــن كلام الرجــل: 
كيــف يكــون صاحــب هــذا العقــل الذكــي الفطــن والحكمــة الجاريــة علــى 
لســانه كالمــاء الرقــراق متشــردًا بــا مــأوى ولا أهــل...؟! هنــاك �شــيء فاتنــي... 
أوشــك شــكه وريبتــه أن تدفعانــه لتــرك الســايح، لكــن قلبــه ارتــاح عامــة، 
وروحــه انتشــت بهــذا اللقــاء، ومشــاعره انتعشــت بعــد طــول جفــاء وجفــاف، 
فطــرد الغــل بالنشــوة، فلــم يعــد يجــد فــي مشــاعره رغــم اضطرابهــا وفــي عقلــه 
رغــم توجســه مــا يدفعــه للضغينــة ولا للغضــب، بــل تمنــى أن يظــل الســايح 
ثــه ويحدثــه، ومــا تخلــص مــن بقيــة دهشــة، لكــن نعمــة الــكلام مــع الآخــر  يُحدِّ

نــس والألفــة.
ُ
تجلــت لــه، وشــعر لأول مــرة بســر الــكلام وباســم الأ

ــا إيــاه علــى الصعــود: »تعــالَ ... يــا رجــل...! تعــالَ...!«. 
ًّ
يشــير الســايح بيــده حاث

يتهالــك الســايح فــي خطــوه، يتــرك متاعــه ودثــاره علــى العتبــة، يرتقــي الســلم 
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المظلــم مســتندًا إلــى الجــدار، فأصابعــه لــم تهتــدِ إلــى أزرار الإضــاءة فــي هــذه 
الظلمــة، لكنــه يثــق فــي حســه وحدســه، يصــل الطابــق الثانــي، يغلبــه ســعال 
شــديد، يتوقــف ليلتقــط أنفاســه وهــو يزحــر موليًــا ظهــره للجــدار الــذي جعلــه 
ســندًا لــه، يفتــح بــاب الشــقة 3، يتســرب منهــا ضــوء خافــت نحــو العتبــة، ثــم 
ي�ضــيء الردهــة، يتســمر الســايح فــي مكانــه، يشــرع فــي فــرك عينيــه كأن الضــوء 
المنبعــث مــن الشــقة أتعبهمــا بعــد زمــن ظلمــة علــى الســلم، يخطــو خطــوة 
 تجاوز العتبة، يصله صوت صلاح حيران مرة ثانية وبقوة »ادخل يا 

ً
محاول

الســايح ادخــل...!«.
منــذ ســنين تعــرف الســايح إلــى الســيدة رقيــة، منــذ حــل بحــي »الشــوافين« 
غريبًا كالطريد، هذا الحي الذي مسخ وسلخ من هويته بفعل الهجرة القروية 
الكثيفــة مــن البــوادي والقــرى التــي عانــت القحــط واحتبــاس المطر منذ مطلع 
الثمانينيــات، وغــدا لــه اســم آخــر »حــي الضفــادع« لكثــرة بركــه الآســنة التــي 
تتجمع فيها مياه الأمطار ومجاري الصرف الصحي السطحية، وربما لتعاطي 
أكثــر أهلــه، شــباب وكهــول وحتــى الشــيوخ، مهنــة الغطــس لجمــع الطحالــب 
صيفًــا والنبــش فــي الفصــول الأخــرى فــي المطــرح العمومــي للأزبــال والنفايــات 
المتاخم له، حيث تنبعث منه روائح كريهة ومقززة، تختلط وأدخنة النيران 
ا  التي تشــكل شــبه غمام أســود، يمطر الســطوح بندف رمادي خانق. كان حيًّ
راقيًــا ســكنه علــى عهــد الحمايــة الفرنســية الفرنســيون والأعيــان، يحــده غربًــا 
 أرا�ضي فلاحية شاســعة، ويتكون من دُور قصيرة 

ً
الســاحل البحري، وشــمال

ممتــدة علــى الشــارع، ســكنها البرتغاليــون فــي زمــن مــا، قبــل أن تمنحهــا الدولــة 
لموظفيهــا الصغــار مــن حماليــن و»رباطيــن« فــي المينــاء فجــر الاســتقلال، وظــل 
هــذا الجــزء مــن الحــي يســمى »ديــور البرطقيــز«، لكــن الأرا�ضــي الفلاحيــة التــي 
كانــت وراء »حــي الشــوافين«، تحولــت فجــأة وبقــدرة قــادر، وفــي زمــن وجيــز 
إلــى تجزئــات ســرية مشــوهة الهندســة والمعمــار، فانتشــرت فيهــا بيــوت ودُور 
وبائســة وضيعــة كالأكــواخ مــن القصديــر والخشــب والطــوب الطينــي، وأخــرى 
مــن الأســمنت غيــر مكتملــة عاريــة الجــدران، فــي أزقــة ضيقــة بــا تصميــم ولا 
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ولا مجــاري ميــاه الصــرف  بــا أعمــدة كهربــاء،  مظلمــة مخيفــة  جماليــة، 
الصحــي ولا بنيــات تحتيــة أساســية، وللأكــواخ أحســن منهــا وأليــق للســكن 
ا فيهــا الميــاه العادمــة الآســنة  وللحيــاة ! تجــري بيــن الأزقــة المتربــة الضيقــة جــدًّ
 شــبه عــراة، ميــاه 

ً
حيــث يرتــع البــط ويقتــات الدجــاج، ويلعــب الصغــار حفــاة

تحمــل معهــا كل وبــاء محتمــل وهــي تقطــع طريقهــا أمــام البيــوت نحــو مدخــل 
الحــي العشــوائي، لتصــب فــي حفــرة عميقــة، غــدت بِركــة نتنــة، تعيــش فيهــا 
الحشــرات والهــوام والنامــوس والجــرذان والضفــادع، فــا عجــب أن يطلــق 

علــى حــي »الشــوافين« اســم »حــي الضفــادع«.
الــذي ارتبــط فــي زمــن مــا بنشــاط  وقــد تنا�ســى النــاس اســمه الحقيقــي، 
مكثــف للعرافــات والعرافيــن الذيــن يلقبــون بـــ »الشــوافين«، ويزعــم البعــض 
أن تســميته ارتبطــت بكــون ســاكنته الأصليــة مــن الفرنســيين وكبــار القــوم 
والأعيــان، كانــت تقــف علــى الشــرفات وتمعــن النظــر فــي البحــر عنــد الأصيــل، 
ومن هنا ســماهم البدو والفلاحون والرعاة »الشــوافين«، والأرجح هو وجود 
العرافة المشهورة منذ القدم »لالة الضاوية«، والتي بموتها في أرذل العمر، 
تعــدد العرافــون والعرافــات وتناســلوا، والــكل يدعــي أنــه ورث بركتهــا وســرها؛ 
ــا، ولا يعــرف لهــا أهــل 

ً
لأنهــا بتــراء لــم تخلــف ذريــة، ولــم تتــرك لا وصيــة ولا وريث

ولا أصــل، حتــى إن ثروتهــا التــي تقــدر بالملاييــن وفيهــا عقــارات وأراضٍ كثيــرة 
وأمــاك متعــددة صُــودِرت لخزينــة الدولــة.

بوجــود هــذا الخليــط فــي الحــي غيــر المنســجم، المتناقــض والمتبايــن حتــى فــي 
الألسنة والأزياء والعادات والأعراف والأحلام والمطامح والرغبات والأهواء، 
الذيــن لا  والجبلــي  والريفــي  والعربــي والصحــراوي  الأمازيغــي  حيــث جمــع 
يجمعهــم هنــا فــي هــذا الفضــاء ســوى الحاجــة والفاقــة والبطالــة ومظاهــر 
ثــم يعــودون إلــى خلافاتهــم  ولا تــذوب فوراقهــم ســوى بالمســجد،  التديــن، 
وأحقادهــم وهــم يتنافســون ويتدافعــون فــي الأســواق العشــوائية والأحيــاء 
مــن أجــل بيــع بضائعهــم، انهــار عالــم الحــي القديــم، بقِيَمــه الجميلــة وتــآزره 
وحُســن جــواره، اختفــى الخفــر والحيــاء والتوقيــر والاحتــرام، وفقــد الســاحل 
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البحــري ســحره وفتنتــه وبهــاءه، فهــؤلاء القادمــون مــن البــوادي والقــرى هربوا 
 
ً
مــن شــظف العيــش والجــوع والجــدب، مــن أراضٍ جدبــاء غبــراء لــم تعــد قــادرة
على ضمان العيش لهم، وأكثرها بورية متعلقة حياتها بالمطر، وقد احتبس 
ونفقــت  حتــى فرغــت مخازنهــم ونزفــت مدخراتهــم،  الهطــل منــذ ســنتين، 
بهائمهــم، صــار ماؤهــم فــي الآبــار غــورًا حتــى نضــب، وجفــت العيــون البعيــدة، 
وغــدت الوديــان نقعًــا خانقًــا وممــرات مغبــرة للبهائــم والراجليــن، تنشــر فيهــا 
الحجــارة الصمــاء والنفايــات والأزبــال، ففقــدت ســحرها وبهاءهــا، فــا خريــر 
مــاء يطــرب الآذان، ولا أســراب فراشــات تمتــع الأبصــار، ولا تغريــدات طيــور 
مختلفــة الأجنــاس تبــدد الأحــزان، ولا أســماك عابــرة ينت�شــي بصيدهــا الهــواة 
والصيــادون، ولا هديــر مــاء شــتاءً حيــن تــذوب الثلــوج يفــرح الصغــار وينشــر 
الأمــل بيــن الكبــار والعجــزة والشــيوخ، لــم يعــد لهــم مــن حــل ســوى النــزوح علــى 
مضض وفي أجواء حزينة كأنهم في حداد قاتم وهم يودعون الشجر والأرض 
والتراب والأصول، إلى المدينة تحت وطأة الجوع والقسوة وشظف العيش، 
وا بها حتى يتلا�شى الوهم وتبدأ 

ُّ
مدينة تعدهم بالحلم والثروة لكن ما إن يحل

مســيرة الهم والغم والكد والخوف، لكنهم كمن أحرق مراكب العودة، فقد 
باعوا أرضهم وشجرهم وبهيمتهم، فحتى لو فكروا في الرجوع وهو أمر يجلب 
العــار والخــزي لصاحبــه، فهــو مســتحيل وغيــر ممكــن، فقــد صــاروا بــا أرض 

تحــرث، ولا بقــرة تحلــب، ولا شــجرة تثمــر.
في تلك الظروف القاسية الصعبة، ظهر سماسرة وتجار من نوع خاص، 
يتربصــون بالضعــف والعــوز، منهــم يقتاتــون ويغتنــون ويراكمــون الثــروات 
بصمــتٍ وطــول نفــس وينتظــرون الوقــت المناســب، كذئــاب تجيــد التربــص 
بالفريســة الضعيفــة وتنتظــر بصبــر حتــى تنهــار، هــم كتجــار الحــروب فــي أي 
والمــرض،  والديــون،  والغــرم،  والإمــاق،  حليفهــم الأســاس المآ�ســي،  زمــن، 
كــوخ بالمدينــة أو ســكن مــن  يقبضــون ثمــن أرض عشــوائية لبنــاء  والعــوز، 
قصدير على أرض فلاحية، أو قطيع ماشية لم يعد الفلاح المغلوب على أمره 
قــادرًا علــى شــراء العلــف لــه، والنازحــون مــن أصــول قــرى وأريــاف مختلفــة، 
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ويشــار إليهــم بأصولهــم، حتــى إنهــم تجمعــوا فــي أحيــاء حســب أصولهــم، وقــد 
ــا عــن ســكن، مــا 

ً
التحــق بهــم فقــراء ومملقــو الــدار البيضــاء والضواحــي بحث

إن يحطــوا الرحــال، حتــى يلتحقــوا بمــن ســبقهم، فــا عمــل فــي المصانــع التــي 
طفقــت تتخلــص مــن العمــال، ومــن ثــم، فــا حــل لهــم ســوى بيــع الخضــر 
ــص منهــا أو أي �شــيء علــى الأرصفــة أو فــي 

َّ
تَخل

ُ
والملابــس القديمــة والأوانــي الم

الأســواق العشــوائية، أو شــراء عربــة يجرهــا حمــار لبيــع الخضــر والفواكــه بيــن 
الــدروب، أو أي ســلعة حســب الفصــول والمواســم والأعيــاد.. التمــر والتيــن 
والتيــن  والبرتقــال البركانــي،  والتيــن،  والتفــاح البلــدي،  والعنــب،  المجفــف، 
الشــوكي، واللبــن، والبيــض، والخبــز، والحلــزون، وجبــات النقانــق المشــكوك 
فــي أصــل لحمهــا، لرخصهــا وإغراقهــا فــي توابــل قويــة، ذات ألــوان غامقــة، 
مــواد  علــى الدرجــات الناريــة،  الســمك فــي صناديــق عاريــة تجــوب الأحيــاء 
التنظيــف التــي يخلطونهــا بالمــاء الكثيــر، ويضيفــون إليهــا الملونــات حتــى تبــدو 
مثيــرة مثــل الأصليــة، الحفاضــات التــي بهــا عيــوب غيــر ظاهــرة، تخلصــت منهــا 
ا موازية، وتجار يتنافسون عليها على أبواب 

ً
المصانع كنفايات فتجد لها سوق

المصانع حتى غدت تنظم لها مزادًا، لحم راس البقر والغنم، ولحم الدجاج 
علــى طــاولات متســخة يحلــق فوقهــا الذبــاب بكثافــة علــى مقربــة مــن المجــاري 
ومطــارح الأزبــال، النعنــاع والكزبــرة والبقدونــس »والكرفــس«، ســلع غذائيــة 
مهربــة مــن شــمال المغــرب وأصلهــا مــن جنــوب إســبانيا أو مــن مدينتــي ســبتة 
ومليليــة، قــد تكــون صلاحيتهــا منتهيــة ممــا يفســر انخفــاض أثمانهــا مــع تزييــف 
والعربــات  لهــذا امتــأ الحــي بالحميــر والبغــال والخيــول المنهكــة،  التواريــخ؛ 

الخشــبية والدراجــات والناقــات الصغيــرة الصينيــة الصنــع.
تفاقمــت البطالــة كســرطان يســري فــي جســد المجتمــع، وأينمــا وجــد حَــلَّ 
معــه الخلــل والخــراب والفو�ضــى والنزيــف، بنــزوح جحافــل الهاربيــن فــرادى 
الجريمــة  فانتشــرت  والجــوع،  والقحــط  الجفــاف  مــن  وأســرًا  وجماعــات 
وجــرى التطبيــع مــع الدعــارة وتجــارة الجنــس، بالمــوازاة بــرزت ظاهــرة غريبــة 
بــل  وجديــدة: عصابــات الاتجــار فــي المخــدرات لــم يكــفِ ترويــج الحشــيش، 
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تمادت وغدت تتحكم في مصائر الناس ومداخل أرزاقهم واســتعباد الباعة 
المهاجرين من القرى والبوادي بالأسواق العشوائية بفرض الإتاوات بالقوة 
والتهديــد، وتقســيم مســاحات الســوق الفوضــوي وفــق مزاجهــم وأســعارهم 
ســواء اليوميــة أو الشــهرية، ووقــع خلــل كبيــر فــي الجــوار واحتــرام الكبيــر وتوقيــر 
ل  قبَّ

ُ
ر، ولا ت

َّ
الشيخ، فالشيخ هنا يُضرب حتى يرعف أو يدمى وجهه، ولا يُوق

ــرًا يهــزأ منــه الصغــار علانيــة أمــام الآبــاء الذيــن لا  يــده، والكبيــر مهمــا غــدا كبي
يجــدون فــي الأمــر حرجًــا، يعــدون الأمــر شــجاعة وفطنــة وجــرأة ومدعــاة للفخــر 
بأبنائهم، والجيران الذين لا تفرق بينهم غير جدران من خشب أو قصدير، لا 
يتوقفــون عــن الخصــام والصراعــات بعبــارات بذيئــة متهتكــة لأتفه الأســباب، 
ســتعمل فيهــا الأســلحة البيضــاء، ويســقط فيهــا 

ُ
شــجارات قــد تغــدو دمويــة ت

الضحايــا، ويــزج فيهــا بالقتلــة فــي الســجون لســنوات.
والمنتخبــون  ــرون ويُحترمــون مــن الجميــع، 

َّ
وحدهــم عتــاة المجرميــن يُوق

الأثريــاء لهــم حظــوة عنــد الجميــع، بمالهــم وقدرتهــم علــى حــل المشــاكل مــع 
الشــرطة والوســاطة لــدى المصالــح العموميــة مــن صحــة، وتعليــم، ومصلحــة 
الحالــة المدنيــة، والمصالــح الإداريــة التــي تصــدر شــهادات الســكنى وشــهادات 

الاحتيــاج واســتخراج رخــص الدفــن.
حلــت الأقــراص المخــدرة فجــأة محــل الحشــيش، وخرجــت مــن حيــث لا 
يعلــم أحــد، فجُــنَّ الشــباب واليافعــون حتــى عذبــوا أنفســهم وانهالــوا علــى 
ســواعدهم بالســكاكين والشــفرات، وارتكبــوا جرائــم وهــم لا يعلمــون لمــاذا 
ــت الجريمــة البليــدة، والعنــف ضــد الأصــول، وجرائــم 

َّ
ومتــى، وبحلولهــا حل

القتــل ضــد الأصــول والفــروع لا يــدرك فداحتهــا القاتــل حتــى يصحــو مــن أثــر 
المخــدر، وغــدت عمليــة تكســير الســيارات وتخريــب ممتلــكات النــاس ظاهــرة 
يوميــة حتــى صــار النــاس يركنــون ســياراتهم بعيــدًا عــن الأحيــاء الســاخنة، 
مــن  الخمــور وعيونهــم  يبيعــون  النهــار،  كمــا  الليــل  فــي  الفتــوات  وتحكــم 
د جيل من  سيَّ

َ
الأطفال والمراهقين مبثوثة على النوا�صي وعلى السطوح، وت

ــا مــن بطشــهم 
ً
حــراس الســيارات مــن ذوي الســوابق، وخنــع لهــم الــكل خوف
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وســيوفهم وأســلحتهم البيضــاء، فــكل بائــع متجــول لا بــد أن يــؤدي الإتــاوة 
فــي آخــر النهــار، ونصيبًــا مــن ســلعته، ونهضــت مــن عــدم مســاجد عشــوائية 
بين الدور العشــوائية، يســيرها مجموعة من الشــباب والشــيوخ بدون عِلم 
ولا تعليــم، يــرددون مــا يســمعون بحمــاس، اختلفــوا عــن محيطهــم بلباســهم 
ونعالهــم الجلديــة أو  وشــواربهم الخفيفــة،  ولحاهــم الكثيفــة،  الغريــب، 
الرياضيــة، وملابســهم القصيــرة التــي تكشــف عــن ســيقانهم، وســراويلهم 

المهلهلــة.
بالحنــان  فهــي تغمــره  بالســيدة رقيــة علاقــة خاصــة،  الســايح  علاقــة 
والعطــف، وترعــاه رعايــة الأخــت لأخيهــا، وعندهــا أســراره وعنــده أســرارها، 
فقد كانت تبوح له بأحزانها وهمومها، وتقاسمه بثقة ما ينوء به صدرها من 
أوزار الحيــاة، كان لا يعــود إلا عنــد منتصــف الليــل، حيــث تظــل هــي تنتظــره 
علــى الشــرفة، فتنــزل الســلم، لتمنحــه طعامًــا وتســأل عــن أحوالــه وصحتــه 
وأحــداث يومــه، قبــل أن يختفــي فــي عمــق المركــب التجــاري فــي ركــن لا يصلــه 
ضــوء الشــمس ولا تكشــفه المصابيــح المعلقــة، بعيــدًا عــن الأعيــن والتيــارات 
الهوائيــة، وقنــوات الصــرف الصحــي؛ إذ كان المــكان كلمــا هطــل المطــر بشــدة، 
ثــم تفيــض مجــاري الميــاه العادمــة، وتنتشــر العفونــة،  تغمــره ميــاه المطــر، 

والروائــح النتنــة.
ففــي البدايــة كان يعانــي قهــر ونهــر الحــارس الليلــي، الــذي كان يجتهــد فــي 
تعكيــر حيــاة الرجــل الــذي لا ســكن لــه ولا أهــل، ولا يعــرف لــه أصــل ولا فصــل، 
فيبعثــر متاعــه، ويــزج بــه بعنــف وقســوة خــارج المركــب التجــاري، وكان هــذا 
 

ً
الحــارس غريــب الأطــوار، يجــد لــذة غريبــة فــي قهــر المتشــردين والعابريــن ليــا
بلا مأوى، ويظل يصول ويجول بعصاه الغليظة وكلبه الشــرس يقفز بغرور 
حولــه، يهــر حينًــا ويعــوي حينًــا آخــر، ويعلــن عــن وجــوده بضــرب الأرض بقــوة 
بجزمتــه العســكرية التــي اشــتراها مــن بائــع خــردة، وحيــن لا يجــد خصمًــا ولا 
ا 

ً
جهــة مــا يصــب فيهــا جــام غضبــه المجانــي، يظــل يــذرع المركــب التجــاري محــرك

يديــه، ويبحــث فــي زوايــاه بفضــول واهتمــام بالغيــن، ويكلــم كلبــه الــذي يهــز 
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ذيلــه مــن الإثــارة بغرابــة وهــو ينبــح دون توقــف، ثــم يرســله بكلمــة واحــدة وهــو 
يلعــن ويســب، ثــم يناديــه ليعــود ويعاتبــه، والكلــب قــد أرخــى ذيلــه كأنــه يفهــم 
ا، وأكثر ما يغضبه، حين يعدو الكلب جهة السايح، 

ً
سيده، يحملق فيه لاهث

فيتوقف عنده، ويلعقه بفرح، دون أن ينبح، بينما السايح يربت على رأسه 
ويمــرر يــده علــى ظهــره بعطــف وحــب وهــو يبتســم، وحيــن يعــود لصاحبــه، 

يلعنــه ويتهمــه بالخيانــة والغــدر.
مــا كان للحــارس ضخــم الجثــة الأشــقر، العســكري الســابق الكهــل المكنــى 
»الروبيــو«، أن يتخلــى عــن تنغيــص حيــاة الســايح، لــولا تلــك الليلــة الممطــرة 
التــي هطلــت فيهــا الأمطــار بشــدة طــوال الليــل حتــى غمــرت عتبــات الدكاكيــن 
والمتاجر، وكادت تفســد الســلع، فما كان من الســايح إلا أن شــمر عن ثيابه، 
وفتح أغطية قنوات الصرف الصحي، وأزال ما يعيق تدفق الماء من نفايات 
وأتربــة متعالقــة والأســاك وقطــع  صلبــة متراكمــة وخــرق أثــواب عالقــة، 
الخشــب، وظــل علــى حالــه هــذه، حتــى جــاء التجــار، فــرأوا مــن أمــره مــا يدعــو 
ا، وإن كان 

ً
للعجب والدهشــة والإعجاب، فالرجل يبدو ضعيف البنية منهك

تجاوز عقده الرابع بقليل، ورغم ذلك لم يجبن، ولا تقاعس بحجة أن الأمر 
لا يهمــه، وكان بإمكانــه أن يفعــل ولا يســأل عــن فعلــه، ولــم يــكِل ولــم تخــر قــواه 
لســاعات وهــو يفتــح للمــاء المتدفــق منافــذ العبــور، ويفتــح المجــاري المغلقــة، 
فاقتطعــوا لــه مكانًــا فــي جــوف المركــب، يتخــذه مكانًــا للنــوم، ومنحــوه مــا يتخذ 

ــا وغطــاء وبعــض الأوانــي.
ً

منــه فراش
وانتفــض الســايح ذعــرًا  ارتفــع صــوت صــاح حيــران مــن جديــد عاليًــا، 
مــن قوتــه وحدتــه، وقــد شــرد ذهنــه: »ادخــل يــا الســايح .... مــاذا تنتظــر... يــا 

رجــل...؟!«.
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أقنعــه الســايح وهمــا يتحدثــان بشــغف وحمــاس كصديقيــن قديميــن 
الشــرقي  بالجنــوب  “أغمانــا”  واحــة  إلــى  بالتوجــه  الفجــر،  حتــى  حميميــن 
للمغرب، حيث مسقط رأس زوجته ومرتع طفولتها وصباها قبل أن تلتحق 
فــي ســن مبكــرة بعمهــا تاجــر التمــور “بــدرب ميــا” بالــدار البيضــاء، لاســتكمال 
دراســتها الثانويــة؛ إذ الواحــة لا تتوفــر إلا علــى مدرســة ابتدائيــة مــن الطــوب 
والطيــن متهالكــة، قــال لــه بثقــة كقارئــة فنجــان وهــو يتملــل علــى الكنبــة التــي 

أزعجتــه؛ إذ لــم يألفهــا ويتحســس ظهــره مــن ألــم عابــر:
— يــا ســيد صــاح حيــران...! عليــك أن تقلــب الصفحــة...! عليــك أن تغيــر 
ارحــل  والبدايــة هنــاك بيــن النخيــل والصهيــل ونعمــة الأصيــل...  العتبــة...! 
ر الأقدار بالأقدار...! أغلقوا بابًا، فاصنع لنفسك وبنفسك بابًا ثم  إليها...! غيِّ
ــب ظنهــم  بابًــا وامــضِ غيــر آســفٍ ولا نــادم...! ولا تقتــل نفســك بالانتظــار...! خيِّ
واحرمهــم مــن متعــة الشــماتة...! ارحــل إلــى الســيدة الطيبــة الأســتاذة رقيــة، 
هــي كنــزك ودنيــاك... أنــت لا تعلــم كــم تتألــم بصمــت لحالــك، وتدعــو لــك الله 
 ونهــارًا ليفــرّجِ عنــك ويخرجــك مــن محنتــك... فعندهــا العــزاء والبدايــات 

ً
ليــا

الجديــدة... يــا ســيد صــاح حيــران، خذلــوك وخانــوك...! فــا تعطهــم الفرصــة 
مرتيــن... رُدَّ عليهــم بالأمــل والتفــاؤل، بالخــروج للحيــاة... الحيــاة تنتظــرك عنــد 
عتبة العمارة... لن تتخلص من الأرق والكآبة ما لم تتخلص من الانتظار.... 
ــب ظــن مــن راهنــوا علــى موتــك انتحــارًا...! عِــشْ...! عِــشْ...!  اخــرج للدنيــا وخيِّ
ــا وحســدًا بالأمــل والنضــال 

ً
ــر العتيــة والنظــرة لتقتلهــم كمــدًا وغيظ فقــط غيِّ

والكفــاح...!
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— يــا الســايح ...! أتعــرف قصتــي بــأدق التفاصيــل...؟! فــإن كنــت تعــرف، 
فهــل الــكل فــي حــي الضفــادع يعلمــون...؟

ــك... 
َ
ـ ـ — يــا ســيد صــاح حيــران...! أعرفهــا... منــذ البدايــة.... وأعــرف ألـ

ربما كبرياؤك أغ�شى بصرك وبصيرتك وشل تفكيرك، فأنت منذ سنة وأكثر 
لــم تغــادر الشــقة، والنــاس هنــا مهتمــون بالتفاصيــل والأخبــار، يقتفــون أثرهــا 
ا أو خبــرًا يتلهــون بهمــا،  فــإن لــم يجــدوا مســتجدًّ فــي الحــركات والســكنات، 
صنعوهمــا بالخيــال والمكــر والدهــاء والضغينــة، النــاس فــي »حــي الضفــادع« 
تلــك هوايــة البعــض منهــم،  ــا، 

ً
 وبحث

ً
 وتــداول

ً
ترصــد كل �شــيء، ســمعًا وقــول

بــل هــم يحيــون بالخبــر... ســيارتك يــا ســيد صــاح حيــران...! مــا زالــت متوقفــة 
أخــذوا المرايــا ولــم تتكلــم،  طالهــا الغبــار والصــدأ، ســرقت أجــزاء متفرقــة، 
ــا، مــن  فتجــرؤوا وأخــذوا البطاريــة، لــم يصــدر عنــك أي رد فعــل، فنهبوهــا كليًّ
المحــرك إلــى الأضــواء والعجــات... إنهــا خــردة يلعــب فيهــا الطفــال وتبيــت فيهــا 
القطط، ألم تلاحظ أن الأمهات لم يعدن يرســلن الفتيات لمســاعدة رقية... 
ألــم تلاحــظ كيــف تراكمــت النفايــات أمــام بــاب العمــارة، ألــم تلاحــظ العربــدة 
تحــت شــرفتك، ألــم تلاحــظ عربــات الباعــة المتجوليــن تصطــف أمــام ردهــة 
العمــارة...؟ إنهــم كانــوا يعلمــون أنــك أمنــي رفيــع، فأرســلوا بناتهــم للأســتاذة 
ــا عــن حظــوة، وكانــوا يتفــادون رمــي الأزبــال أمــام العمــارة، ولا 

ً
تقربًــا منــك وبحث

يركــن أحــد ســيارته علــى الرصيــف حيــث تركــن ســيارتك، وكانــوا إن ســكروا 
ا منك، والآن، سيارتك خربت ونهبت نهبًا... قطعة 

ً
ابتعدوا عن العمارة خوف

قطعة، وحولك الأزبال تتراكم والنفايات تكاد تعيق طريقك في بهو العمارة، 
ا، وأمام ردهة عمارتك تشكلت  والمعربدون والسكارى يتقاتلون في الحي يوميًّ
انشــغالك بألمــك جعلــك لا تســمع التصايــح والصخــب  ســوق عشــوائية، 
والصراعــات اليوميــة، ولا تصلــك الروائــح الكريهــة العفنــة، ولأن الأســتاذة 
رقيــة تخــاف عليــك وعلــى مشــاعرك جنحــت للصمــت فــي هــذا التغيــر، خشــيت 
كل حديث فيه أن يزيد متاعبك وحزنك... الناس تعلم... في البداية همسوا 
ريبة ومع الوقت صدحوا يقينًا، لقد علموا بحدسهم بل باستنتاجاتهم منذ 
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لزمــت الشــقة أنــك غــادرت ســلك الأمــن، بــل منهــم مــن يشــمتون فيــك، فقــط 
وفــي الوقــت نفســه يتقربــون منهــم ويتباهــون  لأنهــم يكرهــون رجــال الأمــن، 
بعلاقتهــم وصداقتهــم معهــم، بعضهــم يقســم بأغلــظ الأيمــان إنــك طــردت 
كالكلب، وأوشكت أن يزج بك في السجن، بلا تعويض ولا تقاعد لأنك فاسد 
مرتشٍ، لقد تغيروا حين تغيرت، وصرت بلا سلطة... لقد كانوا عبيد الشارة 
ــا لا 

ً
ــروك خوف

َّ
واللقــب، خدمــوا الشــرطي وليــس صــاح حيــران الإنســان... وق

هيبــة واحترامًــا... إنهــم ليســوا منافقيــن ولا كذابيــن، بــل هــم ضحايــا الخــوف 
والقهــر... القهــر صنــع منهــم مــا تــرى؛ البــؤس، والنفــاق، والريــاء، والزيــف....

ولا يصلــح  يلعقــون الأحذيــة...  كلبــة...  بــل هــم أبنــاء   !... يــا الســايح   —
أنــا أعرفهــم جيــدًا، فهــم كالوحــوش الضاريــة  معهــم غيــر القمــع والســوط، 
المتعطشــة للنهــب والنهــش، متــى حررتهــم مــن القيــد، خربــوا ودمــروا وعاثــوا 
فســادًا، وأتلفــوا كل مــا فــي طريقهــم، العنــف يجــري فــي دمائهــم، والعبوديــة 
لقــوا عبيــدًا أبنــاء العاهــرة، لا تقــل 

ُ
طبعهــم، إن لــم يجــدوا ســيدًا صنعــوه، خ

لي الفقر والقهر، رأينا الفقر والعوز في أماكن معزولة بالمغرب، وكان الناس 
ذوي عــزة نفــس وكبريــاء، الفقــر لا يصنــع العبــد، قــد يصنــع المتمــرد، لكنــه لا 
يصنــع العبيــد... انظــر مــاذا فعلــوا...؟ كانــوا يخافــون ظلــي، وحيــن صــرت بــا 
ســلطة، انقلبــوا رأسًــا علــى عقــب... الغوغــاء والدهمــاء لا ثقــة فيهــا... تصفــق 
لك اليوم وترميك بالحجارة غدًا... لهذا كنت أقول: إننا مجتمع لا تصلح له 
الديمقراطيــة ولا الانتخابــات... كيــف تجعــل مصيــرك بيــد التافهين والغوغاء 
ــة التــي لا تجــد حرجًــا فــي بيــع نفســها بــل الــزج ببناتهــا فــي الدعــارة.... ؟!  والعامَّ
نحــن نحتــاج إلــى ســلطة قويــة، تفــرض الخيــارات والخطــط، لســنا فــي حاجــة 
الديمقراطيــة  وتتجــر بالديمقراطيــة،  إلــى أحــزاب ولا نقابــات تبيــع الوهــم، 
ليــس دواء لمرضنــا... دواؤنــا هــو تربيــة الغوغــاء... حيــن نرتقــي بهــؤلاء ونشــفيهم 

مــن فيــروس العبوديــة، نســتطيع أن نفكــر فــي الديمقراطيــة...
— يا صلاح حيران... إن لم يجربوا كيف يتعلمون...؟

— سنخسر الزمن والوقت في تمرينات بلا فائدة...
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— المهم... هذا حديث آخر...
— أرى أنك حكيم متعلم... أكنت تمارس السياسة... يومًا ما...؟

cوهــل مــن أحــد لا يمــارس السياســة ولــو تأففًــا أو تذمــرًا وشــكوى عابــرة أو 
توجعًــا تلحقــه نقمــة...؟ يــا ســيد صــاح حيــران...! الــكل يتنفــس السياســة... 
وينطق السياسة وهو يمر على الأسواق، وفي الطرقات، والعمل، والمساجد، 
ة النــوم، يمــارس السياســة وهــو يــؤدي فواتيــره  والحانــات، والمقاهــي، وفــي أسِــرَّ
باحتجاج محتشم أو صاخب، يمارس السياسة وهو يقف في الطابور ناقمًا 
مــن المحســوبية والفو�ضــى، يمــارس السياســة وهــو يناقــش زمــاءه قضيــة مــن 
ا فــي نزاهــة حكــم مبــاراة لكــرة القــدم، ويمــارس السياســة 

ً
القضايــا ولــو تشــكيك

وهــو يرعــى مرضــاه شــاكيًا بصمــت أو صخــب مــن حالــة المستشــفيات، وتف�شــي 
الرشــوة والإهمال كالســرطان، يدفن موتاه وهو يمارس السياســة حين يعبر 
عــن دهشــته مــن جغرافيــا المقابــر، مــن وجــود مســاحات للدفــن محجــوزة 
محاطــة بســور كأنهــا قصــور للموتــى، ومــن تملــق حفــار القبــور وحفظــة كتــاب 

الله لــذوي الجــاه والمــال... السياســة تســكن تفاصيــل الحيــاة اليوميــة....
ا، مظلمًــا   حــاول صــاح حيــران أن يســبر غــور الرجــل فوجــده عميقًــا جــدًّ
ه صخــرة الممانعــة،  بــا قــرار، وكان كلمــا حفــر بعيــدًا ولــو بلطــف وأنــاة تصــدُّ
فقــد كان الســايح  إلــى أســراره وأعماقــه،  وجلاميــد تحــول دون الوصــول 
ا لتحويــل الموضــوع كلمــا تعلــق الأمــر بــه وبحياتــه  ا نفســيًّ رغــم ذلــك مســتعدًّ
كزخــرف  كان يقــدم معطيــات ملتبســة مبهمــة تليــق لأي حيــاة،  وماضيــه، 
العرافيــن والكهــان، كان يبعــد نظــره بعيــدًا، ويقــول وهــو يطلــب هــواء عميقًــا: 
»لا أحــد يعــرف نفســه، فكيــف تعرفهــا أنــت...؟ قــد نقتــرف أخطــاء أو خطايــا 
الإنســان  روضهمــا  والشــهوات  فالغريــزة  منــا،  إرادة  دون  حياتنــا  تكلفنــا 
اهما عبر حقب طويلة من الصراعات الدموية، لكن الشر يظل كامنًا في  وربَّ
بعــض النفــوس، وينفلــت رغمًــا عنهــا مــن عقالــه، مــن يــدري مــن الضحيــة ومن 
الجلاد...؟! كلنا ضحايا وجلادون في الوقت نفسه... وحياتي هي حياة عادية 

مــا لــم يركبهــا الشــيطان... هههــه... أليــس لــكل منــا شــيطانه...؟«.
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، يعلــم أن رقيــة أبعدتهــا عــن عيونهــا؛ لأنهــا تنــكأ 
ً

بحــث عــن حقيبتــه طويــا
جراحه وتفجر فيه الحنين، فقد كانت نعم الرفيقة الوفية له في كل رحلاته 
وأسفاره المهنية، لم يغيرها منذ التحق بالسلك الأمني، كانت من جلد رفيع 
غيــر مزيــف، كان يفخــر بهــا بيــن زملائــه، ولا يتوانــى عــن تصحيــح مفاهيمهــم، 
إنهــا مجــرد حقيبــة مــن جلــد البقــر وهــو الأرخــص،  فقــد كانــوا يقولــون لــه: 
مًــا معلوماتهــم مــرددًا  ويتغيــر لونــه باســتمرار، فيضحــك ســاخرًا منهــم، مُقوِّ
باعتــداد: »يــا حمقــى...! أنتــم لا تفرقــون بيــن جلــد البقــر وجلــد العجــل، هــذه 
حقيبــة نــادرة... تحفــة... مــن جلــد العجــل... المســوها جيــدًا...! برفــق وحنــان... 
فهــي كأنثــى جميلــة، نعــرف قيمــة جمالهــا، وقــوة فتنتهــا، وتأنــف مــن العبــث«. 
وكثيرًا كان يقعر النبرة في العبارة التالية مبتســمًا ابتســامة ســاخرة: »جلدها 
وصناعــة  البقــر،  بجلــد   

ً
الــوزن مقارنــة وهــي خفيفــة  اق،  بــرَّ أملــس  ناعــم 

قبــل أن  بفــاس،  »بــدار الدباغــة«  مــرت بمراحــل متعــددة  تقليديــة يدويــة، 
 وبهاء 

ً
تتشكل وتأخذ لونها التبغي، فهي كلما تقدمت في السن ازدادت جمال

ورائحتهــا تخلــب العقــول، وتتــرك أثــرًا طيبًــا فــي النفــوس... شــموا ... شــموا ... 
روا أياديكم يا بلداء لتعرفوا الفرق...! وتتقزز من العفن، وتعاف الأيادي  مرِّ

المتســخة...«.
هــذه العبــارة الأخيــرة المســتفزة لهــا معــانٍ كثيــرة وتأويــات قاســية، ووقــع 
وهــم يتبادلــون  يمتعضــون منــه باســتياء  جــارح عميــق فــي نفــوس زملائــه، 
وقــد تكــون  ــا، 

ً
النظــرات الخاطفــة القلقــة بينهــم وصدروهــم تجيــش غيظ

عبارته لمزًا وهمزًا، وتعني الكثير، وتلمح لما في ملفاتهم، أقلها اتهام مبطن، أو 
عقوبة إدارية سارية المفعول، خصوصًا من لهم تاريخ في الفساد والرشاوى 
وعــدم الانضبــاط وضعــف المردوديــة، وهــو قريــب مــن كل الملفــات، والرجــل 
ومطلــع علــى ملفاتهــم  »بوعــزة«  فــي المصلحــة بعــد العميــد الممتــاز  الثانــي 
ــا أو حرجًــا، ويرمــي طــوق النجــاة مــن 

ً
المهنيــة، لهــذا يلــوذون بالصمــت خوف

الموقــف الحــرج الــذي هــم فــي شــراكه يتخبطــون ضعفًــا لا حــول ولا قــوة لهــم 
للــرد، رئيســهم الــذي يصلــه دومًــا ســجالهم وجدالاتهــم، ويعلــم مكــر صــاح 
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حيــران وقدرتــه علــى هــز ثقتهــم فــي أنفســهم، فهــم أبنــاء عائــات، ومــن أصــول 
معروفــة، وهــو ابــن ميتــم، لا مجــد لــه غيــر عملــه ونقــاء ملفــه ورضــا رؤســائه، 
ويهفو لنوع من التعويض عن هذا النقص، فيسد فارق الأصل الذي يؤلمه، 
بالطعــن فــي خلقهــم، وكشــف عيوبهــم، واختلالاتهــم المهنيــة، يزمجــر بغضــب 
صائحًــا: »يــا كســلى...! العمــل... وأنــت يــا صــاح حيــران ...! ارفــق بزملائــك...! 
ولا تنــسَ فأوســاخ أحدنــا هــي أوســاخنا كلنــا جميعًــا، وبالنســبة لحقيبتــك، لا 
تغتــر كثيــرًا...! مــن علــم أشــياء غابــت عنــه أشــياء، وفــوق كل ذي علــم عليــم، 
هنــاك حقائــب ثمنهــا خيالــي، كتلــك المصنوعــة مــن جلــد التمســاح المصقــول 
أو ذي الحراشــف، وتلــك المصنوعــة مــن جلــد الأفاعــي... أي نعــم، لا تعجــب... 
عالــم الحقائــب  جلــد الأفاعــي والأســماك وجلــد النعــام...  ــا... 

ً
أراك مندهش

الجلديــة كعالــم اللوحــات الفنيــة والأزيــاء... هنــاك حقائــب لا يصنــع منهــا إلا 
واحــدة... لا تتكــرر... الفنانــون والممثلــون والســينمائيون هــم زبائــن هــذا النــوع 
مــن البضائــع... هيــه...! كــن حاضــر الذهــن والبديهــة...! فأنــا طبعًــا لا أتحــدث 

عــن فنانينــا هنــا...... الذيــن يعيشــون علــى الكفــاف والعفــاف«.
يصمت الجميع ويعودون إلى ملفاتهم، فالرئيس »العميد الممتاز« بوعزة 
دائمًــا يفحمهــم ويقنعهــم بــل يمتعهــم بغــزارة المعلومــات والمعــارف والمهــارات، 
لهــذا لا يجــدون مــا يضيفــون غيــر الإفــادة مــن خبرتــه ودفــق معلوماتــه، وإن 
كانــوا أكثــر تعليمًــا منــه ولهــم شــهادات عليــا، فهــو أكثــر معرفــة منهــم وخبــرة، 
ولا تقــاس شــهاداتهم بمــا راكمــه هــو مــن تجربــة واكتســبه مــن خبــرات خــال 
مشــوراه المهني، وكان كثير القراءة والاطلاع، ما زار بلدًا إلا عرج على مكتباته 
ومتاحفه وفضاءاته الأثرية والثقافية، متجدد المعرفة، في شخصيته تلتقي 
المفارقــات والمتناقضــات وتتآلــف بغرابــة وعجــب، قســوة مــع رحمــة، مكــر مــع 
 الدنيــا وملذاتهــا، لا تفوتــه 

َ
ذكاء، فطنــة مــع بطنــة، قــد يبــدو كناســك عــاف

صلاة جمعة، وبعد حجته يقصد أرض الحجاز البهية كل عام لأداء العمرة، 
وحيــن يباشــر عملــه محققًــا أو مســتجوبًا، ينســحب وجــه العابــد، وتفتــر ملامــح 
متهتــك  خليــع اللســان،  ويخــرج كائــن آخــر أشــد قســوة،  وتعابيــر الخاشــع، 
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الألفاظ، لا يتورع عن اللجوء إلى أفحش الأساليب لانتزاع معلومة أو خبر، 
وما أكثر ما توقف عن حصة تعذيب عند سماع الأذان، واستغفر ربه ولعن 
ضيفــه الثقيــل وبصــق فــي وجهــه، وذهــب ليتوضــأ أحســن وضــوء، علــى وضــوء 
لم يبطل �شــيء، وصلى أحســن صلاة بخشــوع، وجلس دبرها للدعاء والذكر 
والبــكاء أحيانًــا، ثــم يعــود إلــى مــا كان فيــه بحمــاس ويقيــن؛ إنــه يخــدم بلــده 
ويجنبهــا الفتنــة، وإن الفتنــة أشــد مــن القتــل، ومــا يقــوم بــه يعتقــد أنــه مــن 
صميم الإيمان، حماية لدار الإسلام والمسلمين من الشيوعيين والإسلاميين 
 وقددًا، وكان لا يترك نافلة، 

ً
 ونحل

ً
الذين شقوا عصا الطاعة، وأرادوها مِلل

ســريع التأثــر والبــكاء فــي صلاتــه، ســريع الغضــب وابتــكار أســاليب القهــر لنــزلاء 
دهاليز الجهاز من الماركسيين والماويين والتروتسكيين والنشطاء الإسلاميين 
ة الخفيــة بغطــاء  الذيــن أسســوا جماعيــات ســرية، وغلفــوا مآربهــم السياســيَّ
الدعــوة والإحســان، وكان أشــد قســوة وغلظــة مــع مــن يشــكك فــي شــرعية 
ــا أو بتوزيــع المنشــورات، ومــع مــن يشــكك فــي إســامية  النظــام وينتقــده علنيًّ
ة  ة، فالعامَّ الدولة منكرًا عليها توجهها السيا�سي ويفتن في حياة الناس العامَّ
عنده قد تضل بدعوة داعٍ إلى الله، منكر الحانات وما يعده فواحش، ويرى 
أن قطــع لســان مثــل هــذا أضمــن للاســتقرار والأمــن والتئــام الجماعــة وعــدم 
تفرقهــا، وكان يــردد بيقيــن وثقــة: »فرقــة الأمــة ولــو بدعــوة صادقــة ســرطان 
يستفحل معه الضعف والوهن، ودوره وأد نار الفتنة التي تأتي على الأخضر 
واليابــس«. وكان يغضــب غضبًــا جامحًــا مــن كل متطــرف ويصــرخ: »كل دعــوة 
متطرفــة خــراب، ومــا التغييــر إلا بالتربيــة وجهــاد النفــس والصبــر، وبالنفــس 
ــة والغوغــاء، ولســلطان  الطويــل لا بالعنــف والتطــرف واللعــب بمشــاعر العامَّ

غيــر عــادل فــي بلــد آمــن خيــر مــن بلــد تعمــه الفو�ضــى المدمــرة«.
كان يعتقــد أنــه مــن العــدل توفيــر الأمــان وحمايــة النــاس فــي أنفســهم 
مــن المؤامــرات الخارجيــة بعناويــن مدلســة،  البلــد  وحمايــة  وممتلكاتهــم، 
يقــول باعتــداد بنفســه فــي خيــاء مفضوحــة وهــو فــي مكتبــه وزمــاؤه يتابعونــه 
كالمســحورين أو كالمريديــن: إن الإســراف فــي إبــداء الــرأي فــي أســلوب الحكــم 
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ــة والفوضوييــن والمخربيــن مــن شــأنه إســقاط هيبــة الدولــة،  مــن لــدن العامَّ
وإســقاط هيبتهــا قــد يبــدأ  والدولــة هيبتهــا فــي توقيــر الحــكام والســاطين، 
الصغــار  ممثليهــم  تحقيــر  عــن  الحــكام  ســكت  فــإن  ممثليهــا،  باســتهداف 
وتســامحوا وتســاهلوا مــع الأمــر، فتحــوا شــهية المخربيــن للمزيــد، فيقفــزون 
إلــى المرحلــة الثانيــة مــن مخطــط التخريــب كمــا دربوهــم باســتهداف مــن يوجــد 
فــي أعلــى الســلم، وهكــذا مكرهــم وحيلهــم اللــذان تعلمونهمــا فــي الخارج كطرق 
وأساليب قلب الأنظمة وزرع الفتن، بدعوى السلمية والمطالب ذات القناع 
الاجتماعــي، وفــي خلفيتهــا عنــف خفــي يحــرق الأرض ومــا عليهــا، أحيانًــا باســم 
الحريــة وأحيانًــا أخــرى باســم الديمقراطيــة ويدعمهــم المتآمــرون الحاقــدون 
أو المتربصــون بخيــرات البلــد التــي لــن يطالوهــا إلا والوطــن فــي حالــة فو�ضــى، 
ــا مجربًــا لــن تنطلــي عليــه خططهــم الماكــرة. ويــردف دائمًــا.. إن كونــه خبيــرًا أمنيًّ
العميــد الممتــاز »بوشــعيب« خبيــر أمنــي، حــج بيــت الله واعتمــر أكثــر مــن 
مرة، فهو يرفض باستياء حد الغضب أن ينادوه بلقب الحاج، مشددًا على 
كون ذلك بدعة، والحج لله لا لغيره، وكانت له سُمعة طيبة في محيطه وعند 
جيرانــه، فهــو الشــرطي الــورع الــذي يخــاف الله، ويتقاســم معهــم الصفــوف 
الأولــى عنــد صــاة الفجــر، ويصــل الرحــم، ويتبــادل زيــارات الأعيــاد، ويجيــب 
أو زواج، ولا يتــردد فــي حضــور الجنــازات  لعقيقــة أو ختــانٍ  دعــوة كل داعٍ 
وتقديــم العــزاء، والدعــم المــادي لــذوي الميــت وللمر�ضــى والمعوزيــن، وكان هــو 
المثــل الأعلــى لصــاح حيــران ولكثيــر مــن زملائــه، أحبــوه قبــل أن يحترمــوه، فهــو 
يرعاهــم رعايــة الأب لأبنائــه رغــم قســوته، ويحتضنهــم، ويدافــع عنهــم، ويمهــد 

لهــم طريــق الترقيــات والســمو بتقاريــر إيجابيــة كل ســنة.
كيــف أقنــع »الســايح« »صلاحًــا« بالســفر ملتحقًــا بزوجــه رقيــة إلــى واحــة 
»أغمانــا؟!«. ســؤال تــردد فــي خلــده وهــو فــي قلــب حافلــة مقيتــة يلعنهــا كل 
مســافر جديــد، وكل مــن لــم يســبق لــه الســفر فــي هــذا النــوع مــن الناقــات 
التــي لا خيــار للمســافر فــي غيرهــا، مــا إن يرتقــي درجــات ســلمها المغبــر، ويســرح 
بنظــره فــي الوجــوه والأجــواء، حتــى يرتســم الاســتياء علــى محيــاه، يتجعــد مــا 
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ــا، وقــد 
ً
بيــن عينيــه، ويهــز رأســه كأنــه وقــع فــي كميــن، ويتخــذ لــه مقعــدًا مهترئ

ســبقه المعتــادون علــى الســفر علــى هــذه الطريــق إلــى المقاعــد الصامــدة، فهــم 
يرتضون وسيلة للنقل، وخبروها وألفوا الوجوه السائقين، وجلهم من أهل 

الجنــوب.
 ينــور 

ً
انطلــق الوحــش الحديــدي المنهــك مزمجــرًا بزئيــر محركــه، متثاقــا

ــا 
ً
بــأوزار الزمــن، غيــر مبــالٍ باللغــط والصخــب، والصهــد واللجــب، يقطــع طرق

ويتطلــع  والأطفــال،  وخصوصًــا النســاء  وعــرة صعبــة تهــز قلــوب البعــض، 
آخــرون بحبــور وســكينة إلــى المشــاهد الخارجيــة لطريــق ضيقــة بحافتيــن 
 مرهقًــا، وحيــن 

ً
مرعبتيــن، وهــم يتجاذبــون أطــراف الحديــث تصايحًــا وجــدال

ا يــن الجبــال الشــاهقة بسلســلة الأطلــس  تصــل إلــى منعطــف ضيــق ملتــوٍ جــدًّ
الكبيــر، يشــعر صــاح حيــران بالرعــب ويهتــز قلبــه وتتملكــه الرغبــة فــي القــيء، 
مــن ثقــل القيــظ، وتلــوث الهــواء برائحــة المــازوت المقرفــة الخانقــة، وروائــح 
العفونــة والعــرق، والأطعمــة الفاســدة، فيكثــر قــيء النســاء والصغــار، وتعلــو 
سحابات دخان التبغ الرخيص الخانق بلا حرج، وتختلط موسيقى صاخبة 
توتــر الأعصــاب وأحاديــث المســافرين العاليــة بصخــب كأنهــم فــي خصــام، 
 اســتياء حديــث مســاعد الســائق لرجــال الــدرك بيــن 

ً
ويــزداد الوضــع ســخرية

الفينة والأخرى، هم يعدون عدد المسافرين الذي فاق الطاقة الاستيعابية 
للحافلــة وهــو يبتســم ســاخرًا لامــزًا هامــزًا حيــن يودعهــم، دون أن يتوقــف عــن 

التأفــف والتذمــر عنــد كل ســد أمنــي، والشــتم أحيانًــا.
يتــرك صــاح حيــران وراءه الــدار البيضــاء بهوســها وهــو يلعــن حــي الضفــادع 
وأهلــه وعفنــه وزبالتــه وغطاســيه ونباشــيه، متجهًــا نحــو قلــب الصحــراء علــه 
يجــد مخرجًــا لأزمتــه كمــا أوحــى لــه بذلــك الســايح الــذي ع�صــي عليــه فهمــه، 
وتحليــل شــخصيته، وتحديــد ملمــح واضــح لــه، رغــم خبرتــه الأمنيــة، لكنــه 
ا  عــده لغــزًا، ويجــر وراءه ماضيًــا يؤلمــه، يهــرب منــه بحاضــر مهمــا بــدا لنــا مُــرًّ
فهــو أرحــم مــن حيــاة ســابقة لــه، وفــي الوقــت نفســه جالــت فــي خاطــره عبــارات 
كاد يصــدح بهــا: »هــذا الرجــل يهــرب مــن �شــيء مــا، فهــو متعلــم وخبــر الحيــاة، 
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وممكــن أن يعيــش أفضــل، فطــن وذكــي حــد الحكمــة، حتمًــا ليــس كمــا يبدو... 
أعــرف النــاس، أعــرف قــدرة البعــض علــى التبــدل والتلــون كالحربــاء، أكثرهــم 
ممثلــون بارعــون وخصوصًــا الأذكيــاء والمتعلمــون، الســايح هــذا ليــس كمــا 

يبــدو... هــو نــار تحــت رمــاد... سأكتشــف قصتــه يومًــا مــا...«.
تزحــف الحافلــة بيــن المنعرجــات الحــادة، كأفعــى قرطــاء فــي يــوم قائــظ مــن 
شــهر يوليو/تمــوز، وقلــوب المســافرين تهتــز لاهتزازهــا، ويرفعــون التكبيــرات 
 مخيفًــا، فهــي متهالكــة يضــج محركهــا 

ً
مصليــن علــى النبــي كلمــا مالــت ميــا

الصاخــب ويخــور عنــد العقبــات حتــى لتــكاد تتقهقــر نحــو الحافــة تنتشــر 
فيهــا روائــح نتنــة، ومقاعدهــا الجلديــة أكثرهــا غــدا بــا جلــد، تآكلــت حشــوته 
الإســفنجية، فلــم يبــقَ منهــا إلا الســرير الحديــدي المؤلــم؛ لهــذا كان النــاس 
ممن ألفوا الســفر على هذه الحافلات، تأتون بالوســادات التي تقي أردافهم 
ألم الجلوس الطويل على مقاعد لم يبقَ منها غير قضبان حديدية وأسلاك 
متشابكة، ويزداد الوضع قتامة حين تختلط في الأجواء ذرات الغبار الخانق 
الذي تحمله الرياح بين الشقوق والشروخ، وبقايا الطعام ودخان السجائر 
وبراز وبول الرضع، وقيء النساء والصغار، ورائحة العرق والصنان، تشحب 
الأرض وتصفــر الوجــوه والكائنــات، وتختفــي الأشــجار والحقــول الخصبــة، 
وتحل محلها طبيعة تكابد العطش والجفاف، وشح المياه، وزحف الرمال، 
 

ً
وتجبر الرياح وترتفع الأرض رويدًا رويدًا، تصير هضابًا ممتدة ثم تعلو جبال
وعــرة، تفقــد خضرتهــا ونضارتهــا، ليحــل الشــيح والتيــن الشــوكي والقحــط، 
وتمحــو الرمــال الزاحفــة مظاهــر الحيــاة إلا مــن واحــات خضــراء هنــا وهنــاك، 

تحيــط بالصحــراء القاحلــة الجــرداء.
ثــم رشــح  ــا، 

ً
علــى حيــن غــرة داهمتــه نوبــة الذعــر، فتفصــد جبينــه عرق

كل الجســد، وضاقــت أنفاســه حتــى غــدا كأنــه يتنفــس مــن ســم إبــرة... دبــت 
الرعشــة فــي ســاقيه، جــف ريقــه، علــت نبضــات قلبــه، صــار يســمعها كدقــات 
طبــول صاخبــة فــي أذنيــه، ويــرد رجعهــا مســند الــرأس بمقعــده، طفــق ينقــل 
نظراته الخاطفة بذعر وتوجس بين الوجوه والأشياء، تستقر حينًا على وجه 
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ا أن مــن حولــه يســمع هــو نفســه 
ًّ
يظــن أنــه ســبر غــوره وكشــف ضعفــه، شــاك

ــا محنتــه وعذابــه باصطنــاع ابتســامة كأنــه 
ً
هــذا الصخــب فــي قلبــه، مراوغ

ــا ممــا يخالــه فضيحــة، 
ً
يقضهــا مــن الصخــر، جاهــدًا فــي ســتر اضطرابــه خوف

نــدم علــى اســتجابته لنصيحــة الســايح، فمــر فــي خلــده طائــف يؤنبــه علــى قــرار 
الســفر المتســرع إلــى مــكان بعيــد ونــاءٍ، فــي حافلــة تضيــق بالأنفــاس والأجســاد 
والأشــياء، وترهــق حتــى مــن كان ســليمًا صحيحًــا، وهــو لــم يتخلــص بعــد مــن 

نوبــات الذعــر.
فــي لحظــة خــال أن الحافلــة توقفــت، وركنــت علــى جانــب الطريــق الوعرة، 
وأقبــل كل الــركاب نحــوه، ينظــرون إليــه، ويحملقــون فــي وجهــه، بيــن مندهــش 
وضاحــك وقلِــق ســاخر، ومنهــم مــن يجــس نبضــه، وآخــرون يفتحــون أزرار 
قميصــه، ويهــوون لــه بأيــادٍ خشــنة، فجــأة يعلــو نفيــر الحافلــة وهــي تهتــز اهتــزازًا 
ــا، فيــؤوب إلــى الواقــع، وكان قــد أغمــي عليــه إغمــاءة خاطفــة، فــا أحــد  قويًّ
عجــوز تدلــك  أم مرضــع،  والــكل منشــغل بحالــه وشــأنه،  غــادر مقعــده، 
ســاقيها المتنملتيــن المتورمتيــن مــن اضطــراب جريــان الــدم، شــيخ يتمتــم وهــو 
يقيــم صــاة الراحلــة بخشــوع منقطعًــا عمــا حولــه، كأنــه لا يســمع الصخــب 
إلــى قرويــة،  مــن عصريــة  تباينــت ملابســهم  شــباب  واختــاط الأصــوات، 
مــر، تعــددت ألســنتهم 

ُ
وســحناتهم اختلفــت بيــن سُــمر وبِيــض وسُــود وحُمــر وخ

بين عربية دارجة، وأمازيغية بلكنات مختلفة، وحسانية ببصمة صحراوية 
أقــرب إلــى الفصيــح، واختلطــت أذواقهــم الفنيــة والموســيقية خاصــة بشــكل 
بأجهــزة  آذانهــم ملتصقــة  أو  »ولكمــان«،  اســتماع  أجهــزة  يضعــون  جلــي، 
المذياع الصغيرة الحجم، منهم من يستمتع بالموسيقى الشعبية الأمازيغية، 
وقلــة بالموســيقى الشــرقية الطربيــة،  وآخــرون بالأغانــي القرويــة العربيــة، 

بعضهــم أيضًــا ينصتــون للقــرآن الكريــم بهــدوء منقطعيــن عمــا حولهــم.
الليمــون  عطــر  منهــا  يفــوح  جميلــة،  شــابة  فتــاة  ارتبــاك  انتباهــه  أثــار 
والياسمين، وتبدو من أهل المدينة، أحرجها راكب بجانبها، كان وقحًا وربما 
استســهلها فقــط لســفرها وحدهــا ولأناقتهــا، فغيــرت الفتــاة باســتياء وغيــظ 
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المقعــد وهــي ترفــس قدمــه حتــى احتــج صامتًــا بنظــرات قاســية لــم تتطــور إلــى 
ألفاظ، وقد انتصبت فوق رأسه تنتظر ردة فعله، فصمت وأطرق الجبين، 
متظاهــرًا بقــراءة صحيفــة، خطــت وئيــدة إلــى أســوأ مقعــد فــي مؤخــرة الحافلــة 
صمامــات الصدمــات فيهــا متهالكــة، ورغــم جحيــم هــذا النــوع مــن المقاعــد، 
لكــن يبــدو أنــه أهــون مــن جحيــم الراكــب الوقــح الــذي همــس فــي أذن مســاعد 
سوِّي جلبابها الأزرق السماوي الذي التصق 

ُ
ستوي وت

َ
السائق فتعقبها وهي ت

عليهــا، فكشــف بعــض مفاتنهــا، وظــل مســاعد الســائق يهــز رأســه وهــو يفتــل 
بخســة شــاربه، فتفضــل عليــه الراكــب الوقــح بســيجارة مــن التبــغ الأشــقر 

وأشــعلها لــه بولاعــة ذهبيــة، فانت�شــى وطــال الحديــث بينهمــا.
وزاد مشــهد  وطفــق يلتهمهــا التهامًــا،  وأشــعل صــاح حيــران ســيجارة، 
وتمنــى لــو كان بإمكانــه إطــاق الرصــاص علــى هــذا  التحــرش مــن وجعــه، 
ا مــن ابتــاع قــرص مــن المهــدئ، فارتعشــت أصابعــه وهــي  الوغــد، ولــم يجــد بُــدًّ
ا أســقط بحركــة طائشــة محفظــة 

ً
تبحــث فــي الجيــب الداخلــي لســترته، مرتبــك

أوراقه، وتدحرج قلم بين أقدام المسافرين، انحنى وهو يزحر؛ تكاد أنفاسه 
تنقطع لجمع أوراقه، مدَّ يده بمشقة تحت الكرا�سي ليلتقط القلم، يحمل 
إليــه تيــار الريــح الــذي يلهــو بيــن الشــقوق والشــروخ والفراغــات، روائــح مقــززة 
عفنــة، يشــعر بالغثيــان، يضــع كفــه علــى فمــه قامعًــا القــيء الــذي غلبــه حتــى 
دمعــت عينــاه، يلتفــت إليــه طفــل جالــس فــي مقعــد أمامــه، يبتســم ثــم يشــعر 
ا عاليًا وقد تغير وجه صلاح حيران حتى غدا مثل مهرج 

ً
بإثارة فيضحك ضحك

ــا منــه أن الرجــل  وهــو يقــاوم الغثيــان، يظــل الطفــل يضحــك ويضحــك، ظنًّ
فــي لحظــة عابــرة تســتهوي اللعبــة صــاح حيــران، فيقــوم  يلاعبــه ويمازحــه، 
ا بعفويــة وبــراءة، 

ً
بحــركات بأنفــه وأذنيــه تزيــد الطفــل بهجــة وســرورًا وضحــك

ين�ســى الغثيــان، يختفــي الذعــر، ينتظــم تنفســه وتعــود دقــات قلبــه إلــى وتيرتهــا 
العاديــة. تفطــن الأم التــي كانــت قــد غفــت لابنهــا وهــو يقلــد صلاحًــا، فتزجــره 
وتنهــره بعنــف وغضــب ليجلــس مســتاء وهــو يغمغــم، معتــذرة بابتســامة دون 
أن تنبــس ببنــت شــفة رغــم شــعورها بالحــرج، ينتهــز الطفــل ذو الأربــع ســنوات 
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علــى مــا يبــدو غفــوة أمــه المتعبــة مــن جديــد وقــد أرهــق جســدها رضيــع لا يكف 
عــن الرضاعــة والبــكاء مــن حيــن لآخــر، ينــدس بيــن فجــوان المقــاد وهــو يحبــو، 
حتــى يعثــر علــى القلــم الــذي تدحــرج بعيــدًا، يلتقطــه بفــرح وهــو يضحــك ببــراءة 
مــن بيــن الأقــدام، ثــم ينــدس خارجًــا مــن بيــن الأقــدام، حتــى يقــف قــرب صــاح 
حيــران، يمــد لــه القلــم وهــو يبتســم مُــرددًا: »عمــي...! عمــي...! القلــم...! القلم...! 

قلمــك...!«.
أحــس بشــعور دافــئ يغمــر صــدره وبإحســاس جميــل فيــه مــن الســكينة 
والرحمــة مــا جعــل أذنيــه تنت�شــي بنــداء الطفــل »عمــي«، تمنــى لــو أعادهــا، 
 يناديــه بعمــي، ولــم 

ً
لــو ظــل ينطقهــا ثــم يعيدهــا، لــم يســبق لــه أن ســمع طفــا

يسبق له أن استجلى في زحام الحياة وضغوط مهنته البراءة والبهاء في عيون 
الأطفــال، فهــو لــم يختــزن فــي عقلــه غيــر صــور لأطفــال خائفيــن محروميــن مــن 
الأحضــان الدافئــة، والذكريــات الجميلــة، وذاكرتــه تحتفــظ بصــور لأطفــال 
 ونهــارًا، ويُحرمــون مــن الطعــام، ويعزلــون فــي الظلمــة عقابًا لهم، 

ً
يعاقبــون ليــا

 أبرياء عفويين 
ً

حتى فقدوا أرواحهم، ونسوا آدميتهم، فلم يرهم أبدًا أطفال
مبتسمين دومًا، بل كانوا بالنسبة إليه راشدين في أجساد صغيرة، يفكرون 
والوشــاية  والريــاء  ويجيــدون المكــر والدهــاء  ويتحملــون كالكبــار،  كالكبــار، 

والكــذب...
ابتسم في وجه الطفل بصدق وبفرح، فسرى في دم جديد مشبع بالأمل 
كالنــار الملتهبــة فــي شــرايينه، فلــم يــدرِ مــن أيــن جــاءه هــذا الشــعور الغريــب 
د نوبــة الذعــر، وقــد كان يترقــب مــا يعقبهــا مــن صــداع قــوي وطنيــن  الــذي بــدَّ
 وهــو يقفــز حواجــز خياليــة، ويخاطــب 

ً
انســحب الطفــل مهــرول لا يطــاق، 

كائنــات صنعهــا مــن خيالــه فــي جــو طفــح بالبــراءة والعفويــة والطهرانيــة، 
 نحــو مناجــم 

ً
ــا ووجعًــا ومكابــدة

ً
ـ ـ أوشــك خلــد صــاح حيــران أن يســافر بــه ألـ

جراحــه الغائــرة فــي عالــم طفولــة حزينــة خائفــة متــرددة موشــومة بالحرمــان 
والعنــف، كاد أن يتســلل إلــى حاضــره »الحلــوف« بنظراتــه الحــادة البــاردة 
بــا عاطفــة ولا إحســاس، وفتحــت صــورة »الجنيــة« »مــي نعيمــة« ثغــرة فــي 
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جبهة مقاومته النفســية لكل اســتذكار عنيد واســترجاع جامح جارح مؤلم، 
فعبــر طيفهــا بســرعة البــرق نحــو عقلــه يجــر وراءه ظــال قاتمــة مخيفــة، 
فتناســلت فــي خلــده مشــاهد متشــابكة اســتجلى منهــا عقلــه مشــهد جــراح لا 
تندمــل، مســتعيدًا صــورة مــي نعيمــة وقــد غــدا وجههــا بــا ملمــح بشــري ولا 
عاطفــة إنســانية، فقــط تزمجــر وتلعــن وتشــتم بــكلام بــذيء وتهــوي بالحــزام 
الــذي ينهكهــا هــي نفســها، فتتوقــف لاســتجماع أنفاســها المتقطعــة وقواهــا 
الخائــرة، المشــهد يعكــس مــا تبقــى مــن حصــص عقابــه، بحــزام جلــدي تليــد 
خشــن بالمكتــب المظلــم الــذي تعلــو أجــواءه روائــح العفونــة والقمــل من بقايا 
اللحــم التــي كانــت تهملــه حتــى يفســد، واســتحضر الســبب الداعــي للعقــاب، 
 وشــعورًا 

ً
تأخــر عــن الاســتيقاظ كســا ا،  أنــه فــي صبــاح مــا ليــوم بــارد جــدًّ

بالقــر، وحضــر لقاعــة الأكل، ورائحــة البــول تفــوح منــه، والقانــون العــام 
، يســتيقظ قبــل 

ً
الــذي وضعتــه المديــرة »الجنيــة«، هــو أن مــن يتبــول ليــا

الآخرين بســاعة، يغير ثيابه وفراشــه، ويغســل ما يجب أن يغســل ويرحضه 
بالصابــون ثــم ينشــره علــى الســطح، قبــل ســاعة الصحــو الجماعــي، وتذكــر 
الحلــوف وهــو يثبــت قدميــه منتشــيًا، وكانــت مــن عادتهــا أن تعاقــب الكاتميــن 
أنينهــم أقــل مــن الصارخيــن المنتحبيــن، فكلمــا زاد صراخهــم وبكاؤهــم زادت 
لهــذا كان عليهــم أن يقمعــوا الأنيــن والبــكاء  حــدة الضــرب وطــال زمنــه، 

والصــراخ، لتخفــف عنهــم العــذاب ولا يطــول زمــن جحيمهــم.
عــاد إلــى حاضــره علــى وقــع ســعال وتملمــل الشــيخ المشــرق المحيــا الــذي 
يشــغل المقعــد الملاصــق لمقعــده، كان الشــيخ أزهــر الوجــه، هــادئ الملامــح، 
مطمئــن النظــرات، تفــوح مــن ثيابــه رائحــة العنبــر، بلحيــة مهذبــة ومشــذبة 
وانشــغل  واعتمــر عمامــة صفــراء،  تلحــف جلبابًــا أبيــض خفيفًــا،  بعنايــة، 
بعمــق وخشــوع منــذ انطــاق الرحلــة بالذكــر؛ معتمــدًا علــى الســبحة البلوريــة 
الحبــات، مبتســمًا ببهــاء وســكينة، وبوجــه يفيــض نــورًا ومــودة، نظــر إلــى صلاح 
حيــران مبتســمًا، ثــم وضــع يــده المجعــدة الضامــرة الأصابــع علــى يــده، وبــدأ 

يرقيــه بصغــار الســور بعدمــا نقــل كفــه إلــى رأســه. 
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وأذهــب فعــل الشــيخ عنــه صــور  هــدأ روع صــاح حيــران مــن جديــد، 
الما�ضي القاتلة للسكينة، ثم سلمه مصحفًا صغيرًا، وقال له بحنو وعطف: 
»خذ يا بني...! هذا كتاب الله، اجعله رفيقك في الســفر يذهب عنك الخوف 
عِ الكرب 

ْ
والحزن...! فأسرار الله مداخلها كثيرة، طوبى لمن اهتدى إلى باب رَف

بالتضــرع لقا�ضــي الطلــب...«. مــا إن هــمَّ بشــكره وردِّ فضلــه ولــو بطيــب الكلــم 
حتــى غفــا الشــيخ مــن جديــد دون جهــد وارتفــع شــخيره ثــم تدلــت رأســه.

عاد الطفل مجددًا ليطل عليه مشرئبًا بعنقه الرقيق الصغير من فتحة 
علــى المقعــد يناديــه، ويلــوّحِ لــه بيــده الصغيــرة الجميلــة، ولــم تغــب عــن الوجــه 
المشرق شمس البراءة، وهي تشرق بسمة زهراء على شفتيه : »عمي...! أتريد 

حلــوى...؟ معــي... حلوى...«.
ح لــه أيضًــا مبتســمًا بوجــه طلــق بشــوش تبــددت فــي أفــق ملامحــه  لــوَّ
وتعابيــره ســحابات الحــزن والقلــق والتوجــس التــي لازمــت نظراتــه لزمــن، ثــم 
قام بحركات تهريجية بأنفه وشــفتيه ودلق لســانه، وغدا يحركه كأفعى، ثم 
أصــدر أصواتًــا غريبــة باحتــكاك لســانه بشــفته الســفلى وهــو يؤرجــح رأســه، 
وحاكــى حــركات القــرود، فــازداد فــرح الطفــل وعلــت ضحكتــه، وطفــق ينــط 
وهــو يرقــص حبــورًا غامــرًا، رفــع الشــيخ رأســه وقطــع غفوتــه علــى صخــب 
ــا، ودنــا بوجهــه مــن أذن صــاح حيــران كمــن يريــد أن  الطفــل حملــق فيهمــا مليًّ
يسر شيئًا وقد رسم ابتسامة بهية على شفتيه وهو يقول: »يا رجل ...! لا تطل 
الانتظــار...! ولا تكــن رهينــة مــا مــر، فمــا مــر ذرتــه الريــح، ولــم يعــد فــي الحســبان 
إلا فــي ســجلات الرحمــن...! مــن حبــس نفســه فيمــا م�ضــى مــن جــوى وهــوى، 
ــا ولــم يدفــن فــي الثــرى... وكــم مــن حــي ميــت، وكــم ميــت حــي...! ســتكون  مــات حيًّ
أبًا سعيدًا يسعد بك أبناؤك... هذا حظك من دنياك«. مال نحوه مستغربًا 
ليســأله كيــف عــرف، فغــاص الشــيخ مــرة أخــرى بــدون جهــد فــي غفوتــه، وظــل 
الطفــل يقهقــه ويصيــح بشــغب: »عمــي...! عمــي...! عنــدي خبــر وزبــدة... أتريــد 

رغيفًــا.... عمــي...! عمــي...!«.
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هــا أنــت فــي الصحــراء الحــراء وجهًــا لوجــه، تلفــح وجهــك الريــح الحارقــة 
لفحًا كســياط شــديدة اللهب، تتعرق بقوة وغزارة حتى يبتل نحرك وظهرك 
، ولا تعيــر الأمــر اهتمامًــا، وقــد خلــب عقلــك مــا عطــل 

ً
ومفــارق رأســك ابتــلا

فيــك مشــاعر التذمــر والقلــق، رقصــة شــهر يوليو/تمــوز الجامحــة هنــا علــى 
الجمــر والحــر مختلفــة عــن رقصتــه الخجولــة الرطبــة بالــدار البيضــاء، حيــث 
نســمات البحر تروض الســموم وهبات الريح الشــرقية العابرة بلفحها الذي 
يشكل ظاهرة مناخية استثنائية في حاضرة الاعتدال المناخي، هنا الطبيعة 
ســلطان يســود ويحكــم، تبطــش وتحــن، تغلــل وتبســط، تضحــك وتغضــب، 
، قد لا تطاق ولا تحتمل إلا من ألفها وألفته الفيفاء 

ً
 وتقطع عذل

ً
تجود عدل

فــي الســراء والضــراء، وتقاســم وإياهــا الأمــل والحلــم والاعتصــار والترقــب زمــن 
الخصــب وزمــن الجــدب..

هــا أنــت كأنــك علــى كوكــب آخــر بكــر، تســتجلي بفضــول طافــح تضاريســه 
الغريبة، هذه الفدفد الحراء تكاد تنصهر حجارتها الصقيلة البراقة اللامعة 
تســتوي  غجريــة المــزاج،  الحارقــة، صحــراء  وهــي تحتضــن ســياط الســماء 
ثــم تنثنــي بحيــاء كراقصــة محتشــمة دون أن تكشــف عــن مفاتنهــا،  حينًــا، 
مــة،  والتــال المتيَّ ا للكثبــان الحالمــة، 

ً
إلا حيــن تفتــح أســرارها هيامًــا وشــوق

هــا أنــت تُهْتَــك لــك حجــب الأســرار الغامضــة  ــغِفَة،  والأمــواج الرمليــة الشَّ
لأول مــرة، فتــرى مــا لــم تكــن تــراه فــي زحمــة الحيــاة وأوهــام العيــش الرتيــب، 
فتتخلص من رائحة أوراق الملفات القديمة البالية التي يعلوها الغبار، كم 
كنــت تنت�شــي بلــذة ومتعــة برائحــة الــورق المهتــرئ البالــي...! مــا كنــت تحســبه 
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ــا بــا قيمــة جديــدة، غــدا اللحظــة خــدرًا دافئًــا يســري فــي شــرايين حيــاة  عاديًّ
كانــت معطلــة الدهشــة، فتــرى هــذا الوجــود الرملــي الذهبــي الخالــب كناســك 
بــوذي مدثــر بعباءتــه القمحيــة بقلبــك ولواعجــك، مغيبًــا بيــن حكمــة الصمــت 
ا وهو يندلق على صدرك،  وترانيم العشق تصب الماء على رأسك فيسخن توًّ
فلا تهتم، فقط تصيخ السمع للسطوح الرملية وهي تتبادل الهمس والحلم 
عنــد احتــكاك الريــح بهــا وهــي تهــب هبوبًــا فتهــز أوتــار قيثــارات خفيــة، وتصــدح 
طبول من عدم، وتختلط أصوات كجوقة موسيقية تؤدي تراتيل مقدسة.
هــا أنــت مأخــوذ مقتلــع مــن كينونتــك المملــة، بهــذا التجلــي العجيــب الــذي 
يلغــي جاذبيــة الأرض، فتشــعر كأنــك صــرت طائــرًا يفــد جناحيــه فــي الأعالــي 
فــي رحلــة  توشــك الشــمس علــى المغيــب،  وســموق،  ا بخيــاء 

ً
قبضًــا وبســط

عودتهــا طلــق كتــوم واعتصــار قرنفلــي ونزيــف كجــراح العاشــقين، الصهــد 
تمنــح  الــروح مبتهجــة بالجمــال والامتــداد التبــري،  يخفــت رويــدًا رويــدًا، 
فيرطــب  ــا مــن حــر الحــراء  الطبيعــة فجــأة الجســد نســيمًا لــم يتخلــص كليًّ

الجســد وينســم المشــاعر.
هــا أنــت تهتــز اهتــزازًا عنيفًــا مــن حيــن لآخــر وأنــت فــي عمــق ســيارة رباعيــة 
الدفــع، هــي الوحيــدة التــي تنقــل العائديــن مــن الحواضــر والمــدن والقــرى 
أهلهــا وعــودة  بــدفء  القريبــة إلــى الواحــات الحالــم نخليهــا بســمو وكبريــاء 
ــا عــن حيــاة ممكنــة، هــا أنــت فــي جــوف الناقلــة الضاريــة 

ً
مــن هجروهــا بحث

ترتقــي الكثبــان تــكاد تميــد، وتتدحــرج وئيــدة  وهــي تلتهــم الطريــق التهامًــا، 
ثــم تســتقيم، ذرات الرمــل تتســلل إلــى الداخــل، وحيــن تعصــف الريــح مــن 
حيــن لآخــر، تغــدو الرؤيــة صعبــة، لــولا رؤيــة البصيــرة ونــور الخبــرة، لضللتــم 
ومــا اهتديتــم، تهتــز وتهتــز ولا يشــغلك غيــر مــا تــراه، كــم كنــت أعمــى...! ظننــت 
وأنــت لا تعــرف  نفســك أنــك تعــرف العالــم والنــاس والوجــوه والأشــياء، 
تقــرر فــي دواخلــك أن  الحيــاة إلا محاصــرة بــكل أنــواع القســوة والشــدة، 
ترتشــف كل هــذا الجمــال دفعــة واحــدة، فتشــرئب بعنقــك مــن النفــاذة، 
تتعقــب تقلــب الرمــال الزاحفــة بعنــف بــا هــوادة، وهــي تصــدر أصواتًــا كأنهــا 
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همس »الجن«، عند احتكاك هزيع الريح بها صيفًا، وبخريقها البارد شتاء 
وخريفًــا، هــا أنــت فــي حالــة ذهــول ودهشــة، مفتــون بهــذا الامتــاء العجيــب 
الــذي زاوج الســحر والقهــر، والافتنــان والعزلــة، تحــاول أن تفتــك نظراتــك 
ن ذاكرتــك البصريــة أقــل خضــرة معزولــة، تشــدك  بــكل التفاصيــل، أن تــدوِّ
وســط هــذا البهــاء، تتعــرف علــى نباتــات وشــجيرات ممــا يصــل إلــى العطاريــن 
مــن حبوبهــا وثمارهــا المجففــة بالحواضــر مــن طلــح وســدر، ومــن بعيــد تتراءى 
لــك ســفن الصحــراء علــى الكثبــان والطــرق الرمليــة، تتهــادى فــي خطوهــا، 
أو رابضــة فــي اســتراحة شــجيرات عطــوف، فــا تجــود بــه الصحــراء غيــر ظــل 
شــجرة الســدر التــي تظــل صامــدة ومقاومــة لقســوة الطبيعــة الصحراويــة، 
ولســنين من الجفاف واحتباس المطر، لم تجد الســماء منذ ســنتين بالمطر 
فجفــت الآبــار وغاضــت منابــع الأمــل فــي القلــوب والأفئــدة،  علــى البــاد، 
ونفقــت البهائــم، وبــدأ التفــاؤل يحتضــر لــولا جــذوة الإيمــان والصبــر والدربــة 
علــى الشــدائد وشــظف العيــش، ومــا يحــزن الفلاحيــن والمزارعيــن هنــا عــوز 
ولا شــظف عيــش مــن جــدب أرض ونقــص غيــث، أكثــر مــا يحزنهــم حــد المــوت 
كمدًا، نعي أشجارهم وهي تغدو حطبًا للأفران، وفراق نخيلهم وهو يموت 
منتصبًــا، لا مــن عطــش، بــل مــن كثــرة الحرائــق، فــإذا كان ممكنًــا تعويــض 
البهيمــة وحتــى الولــد والزوجــة، فــكل نخلــة تمــوت، لا تعــوض ولا تحــل محلها 
نخلــة جديــدة، فالنخلــة ذاكــرة لعشــرات الســنوات، وفــي قلبهــا ترقــد صــور 
الأجــداد والقدامــى وكل الحكايــات عــن الصبــر والجلــد والعطــاء والخفــاء، 
النخلــة مدونــة، وســجل صــادق بــا زيــف ولا تدليــس، للوجــع والفــرح والتــرح 
وصمــغ الشــجر،  الحبــر خليــط مــاء  والعشــق والشــعر،  والعــزاء  والعطــاء 
واليــراع هديــة الخيــزران، علــى جــذع النخلــة وشــوم الما�ضــي برجالــه ونســائه 
وأطفالــه وملاحمهــا ومعاناتــه وآلامــه، وآثــار دمــاء لأقــدام وأيــادٍ لا يمحوهــا 
الزمــن، النخلــة تجيــد الوفــاء والعــزاء للعابريــن والرحــل والفقــراء والأثريــاء، 
وحدها يســتوي تحت ســقفها الوارف وعلى موائدها المفتوحة على الغرباء 

يتآخــى الضعفــاء والأقويــاء.
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هــا أنــت علــى بُعــد بضعــة أمتــار مــن واحــة »أغمانــا«، وتظهــر لــك مــن العــدم 
والفنــاء الأصفــر فجــأة، خضــرة محاصــرة بالرمــال، وحيــاة صاخبــة، تتحــدى 
الصمــت الــذي يحيــط بهــا مــن كل جهــة. هــا هــي الواحــة يــا صــاح حيــران، بــكل 
تاريخها وصمودها وأفراحها وأتراحها تقدم لك نفســها شــهية عند الأصيل، 
 كالمســحور فــي قــرص الشــمس وهــو ينــزل ســلم الوجــود نحــو 

ً
وتحــدق طويــا

مضجعــه اليومــي، ناشــرًا نزيفــه القرنفلــي، كأنــه يرحــل عــن مضــض، كأنــه مــا 
زال متعلقًــا بنفَــس أخيــر مــن الوجــود الجميــل.

تئــز  وأنــت غريــب علــى هــذه الطريــق التــي  ســيحل الليــل بعــد قليــل، 
حجارتهــا تحــت قدميــك، وربمــا هــي نفســها منشــغلة القلــب بهــذا الغريــب 
الــذي يخطــو الطريــد، فلأديمهــا ذاكــرة تختــزن همــس الخطــو وعبــث العــرق، 
وتختلــط  عليــك أن تســأل عــن وجهتــك قبــل أن يبعثــر الظــام المعالــم، 
 بمصبــاح القلــب 

ً
الخرائــط والمشــاعر، وحدهــم أهــل الواحــة يبصــرون ليــا

مــا لا تســتطيع أنــت رؤيتــه  والذاكــرة ورائحــة التــراب والشــجر والنخيــل، 
ومــا زال يحتفــظ  بالحجــارة،  تخطــو فــي مســلك ضيــق مملــوء  فــي العتمــة، 
ببِــرَك آســنة، كأن المــاء كان يجــري هنــا، عابــرًا مــن بعيــد نحــو هــذا المجــرى 
الــذي انتصــب علــى ضفتــه الغربيــة »قصــر« مــن الطــوب والطيــن، يبــدو أنــه 
مهجــور، قــد تهالــك سُــوره، وتداعــت حيطانــه الطينيــة، وتهالكــت أبراجــه، 
هل طلل فحسب، يشهد أن أهل الواحة كانوا قبيلة واحدة يجمعهم هذا 
والبوابــة الكبيــرة،  ذو أبــراج الحراســة الأربعــة،  العالــي الأســوار،  الفضــاء 
ووراء الســور العالــي، تبــدو بقايــا شــبه مدينــة بيــوت خربــة، وممــرات ومعابــر 

وســقوف ظــال، ومجــاري ميــاه..
وتتعقبــه بفضــول  ا،  بــدأت العيــون تترصــد هــذا الغريــب القــادم عشــيًّ
لا يخلــو مــن ريبــة، فقلمــا يحــل غريــب بالواحــة فــي بعيــد الغــروب بلحظــات، 
والليــل عندهــم ديجــور لا يتقــن الإســراء فيــه إلا دليــلٌ أو خبيــرٌ خبــر الممــرات 
أو أهــل الواحــة حيــن لا يبتعــدون كثيــرًا دون  والــدروب والمعابــر والطــرق، 
كان يعبــر بيــن ممــرات ضيقــة  مرافقــة خبيــر منهــم أو مطلــع كثيــر الترحــال، 
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بيــن النخيــل الباســق، والصخــور التــي ينبــع منهــا المــاء علــى قلتــه، والجــداول 
ا بهواء معبق برائحة الشيح والزعتر، 

ً
الجافة، ويتوقف من حين لآخر منعش

ا أشــجار الرمــان والتيــن. وتتــوزع هنــا وهنــاك علــى حقــول صغيــرة جــدًّ
يصــادف وهــو يخطــو، وقــد ن�ســي وجهتــه مفتننًــا بســحر المــكان، مخــدرًا 
بالروائــح الزكيــة، مزارعيــن لــم يقفلــوا بعــد إلــى بيوتهــم، منهمكيــن فــي تغييــر 
ا نحو حقولهم، يبدلهم السلام فيُمعنون في النظر  مسارب المياه القليلة جدًّ
إليه وهو يختفي بين الحقول، ودواخلهم منشغلة عن معرفة هويته، ترددوا 
في السؤال حتى أيقنوا أنه تائه لا يعرف وجهته، فخطا نحوه رجل ملثم، قد 
أحكــم عباءتــه الزرقــاء حتــى لا تعبــث بهــا ريــح المســاء العابــرة، مبتســمًا يســوي 

م عليــه وهــو يربــت علــى كتفــه بغرابــة: ِ
ّ
عمامتــه، يُســل

— السلام عليك... هل أدعوك إلى بيتي يا من ضللت...؟
يتفــرس صــاح حيــران فــي وجــه الرجــل الخمســيني الرقيــق الوجــه البــارز 

عظمتــي الخديــن، ثــم يــرد عليــه بوجــه طلــق:
— ما ضللت يا سيدي...

— مــن منــا لــم يضــل...؟! ســبحان الهــادي الــذي إن أحــب عبــدًا هــداه... 
لكــن ضلالــة الطريــق مــن ضلالــة الرفيــق... فهــل يصــح الخــروج للصحــراء 

شــيخ ولا رفقــاء...؟
— لم أخرج للصحراء ... جئت قاصدًا الواحة...

— وهــل مــن فــرج بــا كــرب، ومــاء بــا طلــق فــي رحــم الســماء...؟! وهــل مــن 
ســكينة لا يســبقها خــوف، ومــن ألفــة لا تســبقها فرقــة...؟! وهــل مــن جنــة لا 

تعــرف بغيــر صقــر، ومــن واحــة خضــراء لا تميــز بغيــر مشــقة فــي صحــراء...؟!
 وإعجابًــا، فاحتــار فــي فصاحــة وبلاغــة هــذا 

ً
ســقط فــي يــده دهشــة وذهــول

الرجل الذي ينطق حكمة وشعرًا، جال في خاطره أنه ولا بد عين من أعيان 
القــوم، أو فقيــه عالــم، أو حكيــم زاهــد، أو مجــرد عيــن مــن أعينهــم، قــد يكــون 
القــدر ذاتــه فــي ثــوب الوقــار، وبلســان الفضيلــة، لا يهــم... رد عليــه بمــا يظهــر 

رباطــة جــأش وغــزارة ثقــة بصــوت قــوي:
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— صدقت... وإن كان منطقك كالعســل، فمن يدري أعســل من خابية 
أم عسل من خيبة...؟

—  لا... أيهــا الغريــب... هــو عســل مــن حكمــة لا خيبــة، لكــن صدقــت... 
فالخيبــات قــد تصنــع الحكمــاء، والانكســارات قــد تكــون صهــوة العظمــاء، 
تــذوق النصــر يعنــي أولا معرفــة مــرارة الهزيمــة، هــل مــن عســل بــا لســع، وجنــي 

بــا كــد، وجــزر بــا مــد... وزهــد بــا قمــع، وخلــوة بــا روع؟!
— صدقت...

 منــه 
ً

لــو لــم يعصمنــي الله فضــا قــد أصــدق اليــوم وأفســق غــدًا،   —
مــن المقصــود فــي هــذا الوقــت ومــا وجهتــك...؟ ورشــدًا...إيه...! 

— بيت الشيخ �سي محمد الإدري�سي...
— إيــه...! نعــم الشــريف ولــد الشــريف... مرحبًــا... قصــدت خيمــة الكبــار 
ودار الأخيــار، وبيــت »الأســياد«... والله هــو ســيد »الأســياد«... أنــت مــن المدينــة 

إذن...؟
— نعم...! من الدار البيضاء.

شــيخ  العــارف بــالله....  »�ســي محمــد الإدري�ســي...!«  الشــريف  آه...!   —
الواحــة العالــم الزاهــد... إنــه يحتضــر بيــن مــودع ومتطلــع، هــو بيــن يــدي الله 
تعالــى، قــد عمــر حتــى رد إلــى أرذل العمــر، لكنــه ظــل يقظــا فطنــا ومــارده ربــه 
أســفل ســافلين، وإن غلبــه وهــن الجســد وضعــف البــدن، فغــدا عبئًــا علــى 
نفســه وعلــى غيــره، حتــى تمنــى هــو المــوت واســتعجل أهلــه رحيلــه لا جبنــا معــاذ 

الله، لكــن عــذاب العقــل الســوي العالــم فــي البــدن الخائــر لا يطــاق...
— أفهمك يا رجل...! فالعقل يصير أحيانا جلاد صاحبه... 

—   الشــرف لــه بنــت تزوجــت بمدينــة »الغــول« التــي مــا قصدهــا أحدهــم 
إلا ابتلعته، أقصد الدار البيضاء، ما أمها غريب إلا طحنته ثم أعادت عجنه 
بخميــرة أخــرى، فيعــود بــا لــون ولا ذوق ولا أصــل ولا فصــل، الــدار البيضــاء 
وحــش مفتــرس، يلتهــم الأرواح، ألا تراهــم يمشــون ويهرولــون كالحمقــى؟! وإن 

من الحمقى لمن هو أحن وأرق من نســيم الليل.
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— هل سبق وزرت الدار البيضاء؟
ــا، وهربــت منهــا غانمًــا، لــم أبــع روحــي، ولا فرطــت فــي لونــي 

ً
ـ ـ — زرتهــا حالـ

ولا صفــاء مائــي، ولا خنعــت ولا بعــت ولا مســخت، الحواضــر نعمــة ونقمــة، فــي 
سهولة عيشها وتعدد سبل سعيها نعمة مدلسة تقتات من ضياء النفوس، 
ونــور القلــوب، وإن كنــت لا أدعــي الصفــاء كلــه، فأنــي نفيــس ضللــت وأنــا بيــن 

قومــي، فــكان الجنــون أهــون علــي مــن الكفــر والضلالــة.
— لم أفهم جيدا...

— هذا حديث سيطول.... تعالَ نجلس ...!
ينــدس الرجــل بيــن النخيــل، يــكاد يختفــي فــي هــذه الغابــة العاتمــة، يتــردد 
لحظــة صــاح حيــران حتــى يحثــه، فيقتفــي أثــره، يلجــانِ خربــة مــن »قصــر« 
طينــي قديــم متهالــك، لــم يبــق منــه غيــر الرســوم والأطــال والخــرب، يرتقيــانِ 
ــا، حتــى يصــا إلــى ردهــة تــؤدي إلــى عــدة غــرف، يفتــح الرجــل أحــد  ســلمًا طينيًّ
أبواب الغرف، ويشعل فانوسًا، ثم يتمدد على فرشة على الحصير، ويدعو 

صــاح حيــران للجلــوس، وطفــق يحكــي وهــو يعــد الشــاي بفــرح:
— هــذا بيتــي... غرفــة وحيــدة يتيمة...خربــة لــم تســقط بعــد، ســقف مــن 
عطــاء النخيــل صمــد ومنــح ومــا نــاح، دافئــة قــرا، بــاردة قيظــا، لــم يلجهــا أحــد 
غيــرك... أقيــم مــع الجــن والأشــباح والما�ضــي... حتــى قيــل إننــي مجنــون... أو 
متــزوج جِنيــة... دعنــا مــن هــذا الــكلام...! ســمعت ممــن يســعد فــي نقــل الخبــر 
كمضغــه جيــد البلــح، فيزيــد أو ينقــص حتــى يمتــع نفســه وغيــره، وحســب مــا 

ترســب فــي القلــب مــن حقــد دفيــن، أو حســد مكيــن، أو تقلــب الأمزجــة...
—  أتعرف ابنته رقية...؟

—   إيه ...! تلك الفاضلة بنت الفاضل ... رحلت مبكرًا عن الواحة... 
المســكينة... كانــت يتيمــة الأم... طريــة لــم يشــتد عودهــا بعــد، مصــرة علــى 
والهامــزون لعنهــم الله منهــم مــن حكــى حكايتهــا حتــى  التعليــم والدراســة، 
ن�ســي أنــه حكاهــا ألــف مــرة،  فيهــم مــن قــال إنهــا نشــأت وتفتحــت أنوثتهــا فــي 
دار عمهــا »الحــاج �ســي العربــي الإدري�ســي« تاجــر التمــور بالــدار البيضــاء، 
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لكــن  ا فاســتقرت معــه فــي حــي راقٍ،  ثــم صــارت معلمــة، وتزوجــت شــرطيًّ
 بالولــد، ويصــر لامــز أخــر  علــى 

َ
الأخبــار تأتــي تباعًــا، فالمســكينة لــم تحــظ

أنهــا عقيــم لــم ينفــع معهــا لا دواء ولا خلطــة أعشــاب ولا تميمــة فــي حــرز مــن 
نحــاس، وزوجهــا صبــور حليــم »وولــد النــاس«... لــم يتخــلَّ عنهــا، ورفــض 
ــا لشــهوته، 

ً
تطليقهــا، وقــد ســمعت العجــب ممــن يقــول إنهــا فعلــت لــه ربط

الــرواة  غيــر  وحيــن جــاءت الواحــة مؤخــرًا،  لا ينفتــح إلا علــى ســريرها، 
قهــا منــذ ســنين، 

َّ
حكايتهــم قفــال أحدهــم يكنــى ب »الزنــاد« إن الــزوج طل

وســمعته يصيــح:  بــا رقيــب ولا محــرم...  وهــي مطلقــة تعيــش وحدهــا... 
فجــاءه أبــو شــامة زوج  حتــى وصــل الســيل الزبــى،  »يــا عــار الواحــة...!« 
وشــرارة  كالثــور،  يصــوت  مزمجــرًا  ــا 

ً
مغتاظ لرقيــة،  الصغــرى  الشــقيقة 

ــا مــن أن يدهســهم 
ً
الغضــب تتطايــر مــن عينيــه، ففســح لــه المجلــس خوف

ــا مــا تصــارع مــع أحــد إلا غلبــه، لاذت المــأ بالصمــت كأن  الرجــل وكان قويًّ
علــى رؤوســهم الطيــر، وكانــوا كل مســاء عنــد نبــع »عيــن المخــزن« يلتقــون، 
وأكثرهــم مــن  فيهــم الحشاشــون وفيهــم مــن يحت�ســي نبيــذ التيــن والتمــر، 

والمرابطيــن... »الحراطيــن« 
— ماذا تعني بالحراطين...؟

— كانــت الواحــة فــي زمــن مــا... فــي حقبــة بعيــدة راســخة فــي الزمــن مؤلفــة 
مــن الشــرفاء مثــل أبــي رقيــة، مــن نســبهم إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
واضــح، ومــن المرابطيــن، وفيهــم الأمازيــغ والعــرب ممــن حفظــوا القــرآن الكريم 
واعتزلــوا  وفتحــوا الزوايــا لتعليمــه وتحفيظــه،  وتفرغــوا لعلومــه وفنونــه، 
ا وزهدًا في خلوات القفار، حتى توفاهم الله وهم على حالهم، 

ً
الناس تصوف

قــام لهــم المواســم الســنوية 
ُ
فأصبحــوا عنــد النــاس أوليــاء الله الصالحيــن، ت

ــزار قببهــم، ولــكل قبــة وظيفــة مــن فــك الربــط إلــى الــزواج، ورواج التجــارة، 
ُ
وت

وطــرد النحــس والعيــن، والشــفاء والعطــاء، ومــا زال فــي الواحــة أحفادهــم 
يديرون المواسم ويتقاسمون العطايا، أما »الحَراطين« أيضًا أو »الحراثين«  
ويعرفــون بســمرة لونهــم، فهــم قــوم نزحــوا إلــى البــاد مــن الســودان الكبيــر، 
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مالــي، والســنغال، والســودان، والنيجــر علــى عهــد ســلطان لا أذكــر اســمه، 
فعملوا عند الأشراف والمرابطين في الحرث والزراعة والرعي،  ولم يكونوا لا 
ملاكين ولا عبيدا، وقيل إنهم هم أصل هذه البلاد، فهي أرض سوداء سكنها 
لبوا ثم نزحوا في زمن 

ُ
الزنوج منذ القدم، حتى غار عليهم دخيل أو معمر، وغ

ما، فلاذوا بالجبال والمرتفعات وتركوا الســهول الخصبة.. أما العبيد الذين 
انتهــى رقهــم منــذ زمــن واختلطــوا بالنــاس وهاجــروا للخــارج، فتغيرت أحوالهم 
بالمــال، فهــؤلاء أحفــاد العبيــد والإمــاء مــن ســبي ســاطين المغــرب فــي حملاتهــم 
الكثيــرة وراء وادي نــون، وقــد تغيــر حالهــم، ومنهــم مــن غيــره العلــم، ومنهــم مــن 
عــا بالمــال والتجــارة ومنهــم مــن ظــل علــى حالــه، يحيــي ليالــي العرافــات بالطبــل 

والصنــوج والرقــص والنــط والقفــز.
— وماذا فعل أبو شامة؟

—  آه...! أبــو شــامة قــوي وذو بــأس ولكنــه شــهم لا يظلــم، وأصلــه مــن 
المرابطيــن، وجــده ولــي صالــح، وأخوالــه كانــوا مــن المحاربيــن، جــاء أبــو شــامة 
القــوم الحشاشــين علــى غــرة وهــم يمرحــون، كان يقلــع الحجــارة مــن الأرض 

قدمــاه تخبــط الأرض، لطــم وصفــع وركل »الزنــاد« حتــى تدحــرج.
— من الزناد هذا...؟

مــن  الزنــاد وهــو  كنيتــه  ناقــم،  حاقــد  بالفتنــة،  ينت�شــي  هــو لامــز    —
»الحراطين«، هاجر لفرنسا، فتغيرت أحواله، لم يعد يشتغل عند الأشراف 
والمرابطيــن فــي حقولهــم ونخيلهــم، بــل عــزل نفســه، وشــيد مبانــي عاليــة مــن 
ويضيــئ منازلــه بمحــركات  وزينهــا بالنقــوش والرخــام والزليــج،  الأســمنت، 
صاخبــة تلتهــم المــازوت التهامًــا، بــل حفــرا آبــارًا، وضــخ الميــاه بمضخــات حتــى 
صــار  لا يحتــاج حصصًــا مــن الينابيــع، و فيهــم مــن الأخيــار  كثيــرون تصــدوا 
للعلم ودرســوا حتى صاروا علماء ووجهاء بعلمهم يحســب لهم ألف حســاب 
بــل حافظــوا علــى الطــراز القديــم  لــم يعلــوا البنــاء،  وتفتخــر بهــم الواحــة، 

ورممــوه وصانــوه.
— وماذا بعد...؟
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، فهــزم أبــو شــامة »الزنــاد« وأذلــه فعفــر أنفــه 
ً

— تصارعــا صراعًــا طويــا
فــي التــراب، وقدمــه علــى قفــاه، وأخــذ منــه عهــدًا أمــام شــلة الــكأس أن يلجــم 
لســانه عــن النبــش فــي الأعــراض وإلا قتلــه شــر قتلــة... فصمــت الزنــاد لحــد 
الآن، ولا أظــن أن صمتــه ســيطول فتلــك هوايتــه ومتعتــه، فــإن خــاف مــن أبــي 

شــامة اختــار غــدا ضعيفًــا لينهــش لحمــه وعرضــه...
يمــده بــكأس شــاي ســاخن، ويســند ظهــره إلــى الجــدار بوســادة محشــوة 

بالحلفــاء ويقــول وهــو يمــص شــفتيه مــن لــذة الشــاي:
— جزاك الله... الشاي على الجمر أشهى...

يردف الرجل باستياء وحزن:
— الشــيخ مريــض يحتضــر، لــم يخــرج للصــاة منــذ مــدة، وأبــو شــامة 
وأبنــاؤه هــم مــن يعتنــون بــه، وبالنخيــل والأرض والنــوق والجمــال، والماعــز 

يعلــم الله بحالهــا... والخيــول... و«لالــة رقيــة« 
لــم يســبق لــه أن ســمع أحــدًا ينطــق اســم زوجتــه إلا مقترنًــا بالأســتاذة أو 
الســيدة رقيــة، وأحيانًــا فــي مواقــف خاصــة يشــار إليهــا بتعبيــر »مــدام حيــران«، 
لا يمنــح  فهــذا لقــب قــوي وبــاذخ ورمــزي،  أمــا أن يقتــرن اســمها بـ«لالــة« 
ا وحســبًا مــن الشــرفاء مــن ذريــة أهــل البيــت، والشــرفاء  إلا النخبــة محتــدًّ
 بعــد جيــل، ولا 

ً
بالمغــرب لهــم شــجرات أنســاب يفتخــرون بهــا ويتوارثونهــا جيــا

يفرِّطــون فيهــا، وهــي أنفــس وأغلــى مــا يتــرك الســلف للخلــف؛ لأن للأشــراف 
مُــون وتفســح  دَّ

َ
أو الشــرفاء مكانــة خاصــة وحظــوة بيــن النــاس أينمــا حلــوا، يُق

لهــم المجالــس، ويحكمــون ويفصلــون فــي الخلافــات والنزاعــات ومــا شــجر بيــن 
الناس، وحكمهم نهائي لا يستأنف، فهم أسباط النبي صلى الله عليه وسلم، 
وأهل بيته المو�صي بهم خيرًا، وفي أياديهم ما زالت البركة واليمن جاريتين إلى 
يــوم الديــن، إلا أن أهــل المغــرب رغــم محبتهــم الشــديدة والغامــرة لرســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم ولأهــل البيــت الكريــم، لــم يبالغــوا، ولــم يبتدعــوا، ولــم 
يشــطوا، فظلــوا علــى الســنة النبويــة، يحبــون صحابتــه وعندهــم كل أزواجــه 
ولعلــي بــن أبــي طالــب كــرم الله وجهــه مكانــة  الطاهــرات أمهــات المؤمنيــن، 
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خاصــة فــي وجدانهــم، فهــو ابــن عــم النبــي عليــه الســام، وهــو أول مصــدق 
بــه مــن الفتيــان، وهــو صهــر المصطفــى عليــه الصــاة والســام، زوج فاطمــة 
الزهراء عليها السلام، ووالد الشهيدين الحسن والحسن فتَييْ أهل الجنة، 
ا، لا غلــو فيــه ولا شــدة، ولا نحــل   وســطيًّ

ً
فظــل الديــن فــي هــذا البلــد معتــدل

ولا ملــل، فيــه حــب لأهــل البيــت وحــب الصحابــة وتوقيــر للأئمــة والعلمــاء، لا 
يقدمــون علــى القــرآن الكريــم كتابًــا آخــر، وينهلــون مــن الســنة مــن صحيحــي 
البخــاري ومســلم فــي ســام وانســجام مــع تاريخهــم، وتناغــم مــع قيــم الحضــارة 
التــي تأنــف كل شــط أو تطــرف، وكل  المغربيــة واســتقرار روحهــا العقديــة، 

بدعــة أو انحــراف فطــرة وطبيعــة قبــل الدراســة والتربيــة.
يحملــق الرجــل ذو العبــاءة الفضفاضــة فــي وجــه صــاح حيــران ويســأل 

بتوجــس وتــردد.. وهــو يــدك أذنــه :
— أتكون زوج لالة رقية...؟

وعــم صمــت  وتملمــل فــي جلســته،  مــرر صــاح حيــران يــده علــى قفــاه، 
قبــل أن يــرد بارتبــاك: للحظــة، 

— نعم...! أنا.... أنا زوجها... هل تأخذني إلى دار صهري...؟
— تقصد شيخ الزاوية سيدي محمد الإدريس نفعنا الله ببركته.

— نعم... فدارك ملاصقة للزاوية والمسجد...
 صافيًا...

ً
— أعرف يا رجل... لقد جلبت لذريتك دمًا طاهرًا ونسل

— وهل من نسل صافٍ...؟
— نعم... نسل الشرفاء...

ا في الحياة ونحن من تراب... وإليه نعود...؟!
ً
— وهل هذا يشكل فرق

ا كما قلت... لكن أهل بيت رسول الله صلى 
ً
— أنت ذكي... لا يشكل فرق

ــا فيــه... كمــا نوقــر العالــم  الله عليــه وســلم، نشــم فيهــم رائحتــه، ونوقرهــم حبًّ
والتقــي والعابــد والناســك والزاهــد والمربــي والحافــظ والمحــدث... كمــا نوقــر 

نتر�ضــى علــى صحابتــه الأكرميــن...
ا يا رجل...! والآن خذني إلى مقامه...!

ً
— صدق
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— ســآخذك إلــى مقامــه المؤقــت.... أمــا مقامــه فلــم يعلــم بعــد... وأحســبه 
مــن أهــل الجنــة مــع الأنبيــاء والصديقيــن... الــدار هــي الــدار الآخــرة... فمــاذا 

أعددتــم لآخرتكــم فــي دار الــزاد لهــا قبــل الإيــاب...؟
رني باسمك...! ِ

ّ
— جزاك الله خيرًا يا.... ذك

— عملــي شــاهدي، واســمي يــا ويلــي ينتهــي بموتــي... يقولــون بــدءًا الجثــة، 
فالميــت، ثــم يصلــون صــاة وداع علــى رجــل بــا ثنــاء، وقــد أدبــر مالــك وجاهــك 

ومتاعــك وألقابــك وغــدوت الرجــل لا غيــر بــا لقــب ولا حســب.
— أقصد كيف أناديك...؟

— أجمعوا على أنني »العيساوي«... وما سماني أهلي هذا الاسم... حتى 
ألفته ما دام صار جاريًا على الألسن غالبًا على اسمي »عقيقتي«.

— تشرفت يا سيد »العيساوي«.
ا، ولــم تطعــم طعامهــم، ولا رويــت ماءهــم، ولا نمــت  — صــرت منهــم تــوًّ
الزائــر  تصيــب  كالوبــاء،  عدواهــم  لنتحــرك...!  تعــالَ...!  ســقوفهم...  تحــت 

والمقيــم... والعابــر 
 ،

ً
طى مهرول

ُ
وهما يمشيانِ في الظلام بين الأحراج، كان الرجل يباعد الخ

ويســير فــي أثــره صــاح حيــران، اقتربــا مــن ســور مــن طيــن وحجــارة عــالٍ يحيــط 
بــدارٍ كبيــرة عاليــة مــن طــوب طينــي وحجــارة، يحفهــا النخيــل، ويجــري مســرب 
مــاء نابــع مــن تحــت الأرض حتــى يســيل نحــو الســطح جاريًــا فــي مجــراه يعبــر نحــو 
البوابــة بهــدوء ضعيــف الخريــر، يــكاد ينحصــر ولا ينهــي رحلتــه وقــد غاض وفي 
زمــن مــا كان يفيــض ولــه خريــر قــوي، وعلــى جنبــات المســارب تنمــو بــا جهــد 
ولا مشــقة نباتــات عطريــة تمــأ الأجــواء عبقًــا وعطــرًا ســاحرين، دارا حولــه، 
ر   نبــاح الــكلاب بشــدة وشراســة، وعنــد بوابــة كبيــرة توقــف الرجــل وشــمَّ

َ
عَــا

َ
ف

عــن ســاقيه الضامرتيــن وهــو يتجــاوز مباعــدًا خطــوه برشــاقة بركــة مــاء 
ضحلــة، صائحًــا حتــى جفلــت الطيــور وهــو يولــي ظهــره: »لا تكتــفِ بالطــرق 
الخفيف...! لن يســمعوك... إن لم يفتحوا اســتعِن بحجر ودق بقوة وشــدة، 
فبعــض الأبــواب لا تفتــح لقلــب قانــط ولا لســاعد متــراخٍ، ولا لعقــل غافــل، 
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بعض الأبواب كالبشر، تضجر ولها كبرياء وحين تستأنس تمن على الطارق 
بالفتح، والفتح بداية الرجاء، والرجاء مسلك الضياء، فإن رأيت نبع ضوء 
فاقصــده، فــإن وصلــت غنمــت، وإن غنمــت تنعمــت، وإن تنعمــت ترقيــت، 

وإن ترقيــت بليــت، ســام يــا أهــل الســام....«.
تملك صلاح حيران الذهول والعجب، واضطرب دهشة حتى توجس من 
الرجل! فقوله حكمة جارية على لسان رجل في واحة منعزلة، نسجت نسج 
، وحين غطى الظلام الزاحف الواحة وهو يجر معه 

ً
السجاد إحكامًا وجمال

أســراب الظلال القاتمة، بزغت نجميات، هنا وهناك.... يا آ الله...! لم ينتبه 
منــذ زمــن أن هنــاك ســقفًا للوجــود بهــذا الجمــال الفاتــن، تتدلــى منــه كل هــذه 
الفوانيــس الحالمــة، وتعبــره رقــع ســحابات خفيفــة شــفافة، نبحــت الــكلاب 
ت بعنــف وضــراوة، كأنهــا تريــد الانعتــاق مــن  بقــوة وشراســة مــن جديــد، وهــرَّ
عقالهــا، تناهــى إلــى ســمعه حثيــث خطــوات، وصــوت قــوي يزجــر الــكلاب التــي 
هــدأت، ثــم عــا صــوت جهــور مــن وراء البوابــة، مــع اختــراق ضــوء قنديــل 

شــاحب للشــروخ الخشــبية »مَــنْ.... مَــنْ...؟!«.
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لــم تتمالــك رقيــة نفســها مــن الفــرح والذهــول اللذيــن غمراهــا جامحيــن، 
وهي ترى زوجها يقف أمامها في ردهة الدار الكبيرة، فآخر �شيء تتصوره هو 
حضــوره إلــى الواحــة، وقطــع كل هــذه المســافة الطويلــة، علــى طريــق صعبــة 
ووعــرة، فــي ناقــات غيــر مريحــة، وهــو الــذي لــم يتخلــص بعــد من نوبات ذعره، 
ومن هوسه بالهاتف الذي غدا ملازمًا له، على أمل أن يتصلوا به ليعود إلى 
مهنتــه، تناســلت الأســئلة فــي عقلهــا بســرعة خاطفــة، وهــي تبحــث عــن القــوة 
التــي أخرجــت زوجهــا مــن البيــت والمعجــزة التــي أوصلتــه إلــى هنــا، إلــى الواحــة 
المنعزلة في صحراء حراء، أجلت أسئلتها وقد جحظت عيناها من المفاجأة، 
ودبت رعشة في جسدها، فسقط من يدها المصباح اليدوي، ودارت الأرض 
تحت قدميها، حتى كادت أن يغ�شى عليها، فارتمت في حضنه، ولم يشعر هو 
ــا، فاختلطــت دموعهمــا، أمــام ذهــول أم ســعد التــي تكنــى  إلا وهــو يضمهــا ضمًّ
بـــ »أم ســعد«، وقيــل إنهــا نشــأت وشــبت فــي القصــر الكبيــر، كأخــت للشــريف 
�ســي محمــد الإدري�ســي الــذي يعزهــا معــزة خاصــة، وهــي مــن أترابــه، وتتناقــل 
 أخته غير الشــقيقة، قد تســرى والد الشــريف 

ً
الألســنة في الخفاء، أنها أصل

بأمهــا المســماة »شــالة«، الأمــة الزنجيــة، وقــد كانــت جميلــة فاتنــة، فحبلــت 
منه أنثى، خمرية اللون، جمعت بين بياض وسمرة، وأم سعد لا تعرف دارًا 
غيــر دار الشــريف �ســي محمــد الإدري�ســي، وقــد تزوجــت فــي زمــن مــا، وأنجبــت 
ولــدًا اســمه ســعد، حيــن بلــغ ســن التجريــب والتدريــب، أخــذه أبــوه عامــر 
»أبــو ســعد« فــي رحلــة صيــد فــي عمــق الصحــراء، ولــم يعــودا حتــى الآن. قيــل 
افترســهما وحــش، وقيــل مزقتهمــا وجمليهمــا زوبعــة عاصفــة قويــة جــاءت فــي 
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غيــر زمنهــا المعتــاد، فبــدد أثريهمــا عقبــان الصحــراء والضبــاع، وحدهــا عرافــة 
الطالــع، فأخبرتهــا  قــرأت للنســاء  عابــرة جــاءت الواحــة مــع قافلــة للتجــار، 
ــا، فغطــت الرمــال جثتيهمــا، فلــم تنبــش 

ً
أنهمــا تاهــا فــي الصحــراء، وماتــا عطش

غانهــا الســام،  ِ
ّ
الوحــوش ولا الطيــور الجثتيــن، وهمــا ســعيدين حيــث همــا، يبل

الــذي يســبب لهمــا الشــقاء.... فعــادت  ويطلبــان منهــا الدعــاء وعــدم البــكاء 
مــة. زة مُكرَّ لبيــت الشــريف �ســي محمــد مُعــزَّ

صدمــت أم ســعد ممــا رأت، فليــس مــن عــادة نســاء الواحــة أن يرتميــن 
فــي أحضــان الرجــال عــدا آبائهــم وإخوتهــم ومــا كان مــن أصــول وفــروع، ومــا 
تــراه أم ســعد مــن موقــف عاطفــي جامــح، ومشــاعر انفلتــت مــن عنــان العقــل 

والعــرف، جعلهــا تلطــم خفيفًــا خديهــا، فاغــرة فيهــا.
وحيــن ألجــم كلاهمــا دفــق الشــوق والحنيــن بعقــال العقــل، ابتســم صــاح 
ــب عينيــه  ِ

ّ
حيــران وهــو يتفــرس فــي وجــه زوجــه رقيــة بفــرح وســعادة، ثــم يُقل

 فيهــا، ودنــا 
ً

بعجــب واســتغراب، وهــو يحــك جبهتــه كأنــه اكتشــف تغيــرًا وتبــدل
منهــا وهــو يتمعــن فيهــا يطقطــق إبهامــه دون توتــر جلــي، وحتــى لا تســمعه أم 
ســعد رمــى فــي أذنهــا عبــارات خلطهــا بضحــكات متقطعــة، مبديًــا الاســتغراب 
والإعجــاب فــي الوقــت نفســه: »لاق بــك منديــل الــرأس هــذا بلونــه البرتقالــي 
يــا أســتاذة، وأهدابــه الحريريــة الحمــراء والصفــراء والخضــراء، ولاقــت بــك 
هــذه عباءتــك الفضفاضــة الواســعة، زرقتهــا كزرقــة الســماء فــي يــوم صحــو، 
اها يبتلعان حتى الكفين، مستوية لا تضيق عند الخصر ولا تنحسر، بلا  مَّ

ُ
ك

... لا ينقصــك غيــر...« ثــم 
ً

ا ولا خلخــال
ً
شــق ولا جيــب، طويلــة لا تكشــف ســاق

، ورمــى نظــرات علــى قدميهــا وقــال مبتســمًا: »مــا هــذا الجمــال...؟ 
ً

تقهقــر قليــا
خــف جلــدي بصدفــات بلوريــة، وحوا�شــي مــن شــعر... وحــزام حريــري مــن 
هــدب...؟! أيــن التنــورة والعطــر الفرن�ســي يــا رقيــة... أو أقــول لــك لالــة رقيــة... 
مــا ينقصــك غيــر نقــاب وتكتمــل الصــورة...؟!«. شــدت يــده، همســت فــي أذنــه، 
قامعــة فيــه مزيــدًا مــن الــكلام وهــي تلــوي  ووضعــت أصابعهــا علــى فمــه، 
شــفتيها: »يــا أحمــق...! حيــن نعــود إلــى النبــع، نكــون نحــن لا كمــا يريــد غيرنــا... 
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كثيــرة تغيــرت... نظراتــك لهفتــك...  وأنــا والله حيرتنــي الليلــة، ففيــك أشــياء 
ضمتــك... لســانك... مــاذا وقــع فــي غيــاب...؟! لا أعــرف كيــف تحــرر لســانك 
وصــار طليقًــا...؟! كأنــي بــك فــي مواعدنــا الأولــى الجميلــة، والله مــا ميــزت كلامــك 
أهــو غــزل أم تعريــض...؟! أهــو مــدح أم ذم...؟! أهــو عتــاب أم إعجــاب...؟!«.
شــدها مــن خصرهــا وجرهــا بقــوة، حتــى شــهقت أم ســعد ذعــرًا وأدبــرت 
 وحيــاءً وهــي تلطــم خديهــا مغمغمــة لا تبيــن، وهمــس فــي أذنهــا: 

ً
هاربــة خجــا

»حــب... وشــوق ولوعــة...«. أغلقــت فمــه بكفهــا، وتحــررت مــن قبضتــه وقالت 
اصمــت...!  »هــذا كثيــر يــا صــاح...  مندهشــة وفــي الوقــت نفســه منتشــية: 
اصمت...! لقد أخجلت أم سعد حتى ركضت وكبت عند مدخل المطبخ....«. 
يســتند إلــى الجــدار، ينظــر إليهــا بنظــرات زائغــة ويقــول بصــوت خفيــض هادئ: 

... أهــذا عيــب...؟!«.
ً

»قلــت فقــط لاق عليــك مــا تلبســين فــازددت جمــال
 وهــي تنتفــض: »يــا مجنــون...! 

ً
دة ه مــن أذنــه وهــو يتوجــع، مُــردِّ

ْ
ت ســاخرة شــدَّ

ويرتــدون  يتركــون عاداتهــم الجديــدة بالمــدن والخــارج،  كلنــا أهــل الواحــة، 
لباس الواحة، بل يتكلمون بلســانها ويلتزمون أعرافها، لا خيار لهم في ذلك، 
بــل منهــم مــن يلبــس لبــاس الواحــة لأنــه الأليــق والمناســب للطبيعــة والمنــاخ، 
وتربيــة  الزراعيــة،  وللأشــغال  والمصارعــة،  والعــدو  والجلــوس،  والحركــة 
والريــح حيــن  الحــر والقــر،  ومقاومــة  النــوق والجمــال،  وركــوب  الموا�شــي، 
تعصــف، وجلــد الأجســاد بــذرات الرمــل ومــا حملــت معهــا، وإنهــا العاصفــة 
وهنــا لا يخرجــون  ا،  وتهــز الــدور هــزًّ منهــا لتقتــل الجمــل مثخنًــا بالجــراح، 
للصحــراء بــدون دليــل يعــرف مواقــع المــاء والظــل، وأوقــات الســموم والزوابــع 
والعواصــف.... أمــا فــي الــدار البيضــاء، فتلــك حيــاة الحضــر، والحضــر لهــم 
لبــاس وعــادات، فأنــا ألبــس للعمــل ولا أريــد أن أبــدو مختلفــة، فالمختلــف 
صــادم أو يلقــى مــن الآخريــن خصومــة وعــداوة مجانيتيــن، وهنــا نلبــس ســترًا 
وفخرًا وحسب الفصول والحاجة... أفهمت...؟ أقول لك: أبي يحتضر وأنت 
ربمــا وأنــت تقطــع الصحــراء  ... والله... أصابــك الخبــل؟!  تفكــر فــي ملاب�ســي 

أصبــت بضربــة شــمس!«.
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ــا الجبيــن وهــو يهــز كتفيــه، فســحبته نحــو غرفــة أبيهــا وهــي 
ً
صمــت مطرق

تقــول بصــوت خافــت، ومــا تخلصــت بعــد مــن خــدر المفاجــأة، تــكاد تطيــر فرحًــا 
مــن قدومــه: »الشــريف مريــض مــرض المــوت... وقــد أخبرنــا الأطبــاء ألا أمــل، 
ــا... انتشــر الســرطان  وأن نعيــده إلــى البيــت حتــى يق�ضــي الله أمــرًا كان مقضيًّ
فــي جســده، ووصلــت أورام إلــى دماغــه، لهــذا اضطربــت ذاكرتــه، فــا تحــزن 
قنــي، وصــار  إن لــم يتعــرف إليــك، فالأمــر مرتبــط بعلتــه وليــس بــك، والله صدِّ
يدخــل فــي غيبوبــة متقطعــة، كلمــا صحــا ســأل عــن ميــت ويطلــب أمــي رحمهــا 
الله، أكثر من السؤال عن أخي �سي عتيق، لم يره منذ خمس سنوات... وهو 
ا غير أم ســعد... اتصلت به  مًّ

ُ
آخر العنقود... ماتت أمي وهي تلده... لا يعرف أ

ليحضــر ويــرى أبــي قبــل....«.
تصمــت لحظــة، فتعبــر الدمــوع الرقراقــة الحــارة خديهــا، تداريهــا بحركــة 
 مــن جيــب ســترته يكفكــف دموعهــا، 

ً
مــن يدهــا، يأخــذ صــاح حيــران منديــا

ويقــول بأ�ســى:
— الأعمار بيد الله... لكل أجل كتاب.... وما منع أخاك غير ظرف قاهر، 

فالعيش في أمريكا ليس جنة كما يبدو أو نسمع، لا بد أنه غارق في العمل.
— مــا أحزننــي هــو تحججــه أنهــم فــي أمريــكا لا يمنحــون عطلــة اســتثنائية 
لعيادة مريض، ولا يمكنه الحضور إلا في حدود أسبوع لكن ليحضر جنازته، 
قالهــا ببــرودة كأنــه يتحــدث عــن غريــب.. وليــس والــده، آه...! لــو كانــت أمــي 
حيــة... لمــأت كل مقعــد شــاغر حنانًــا ورعايــة وصبــرًا... رحمــك الله يــا أمــي...!«.

ارتمت في حضنه من جديد وهي تنتحب بقوة مرددة بأ�سى:
أنــا علــى يقيــن أن الوجــع  إنــه يتألــم بصمــت،  — »ضعــف أبــي يؤلمنــي، 
يعصره عصرًا، لكن كبرياءه ونخوته يمنعانه من الأنين وإظهار الضعف...«.
طفقــت أم ســعد تواســيها وتزمــج فــي وجههــا باكيــة بــا انتحــاب: »يــا لالــة... 
تحملــي...!  سيســمعك ســيدي ويــزداد حزنــه وينتكــس...  لا تفعلــي ذلــك... 
تحملــي...!«. يربــت صــاح حيــران علــى كتفيهــا بحنــو مبتســمًا لهــا حتــى برقــت 
عينــاه وميــض مــودة جليــة، وفــي نيتــه إشــاعة الســكينة فــي نفســها: »يــا رقيــة...! 
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الرجــال يواجهــون المــوت وجهًــا لوجــه وهــم مســتعدون للرحيــل بــا خــوف، 
وتخذلهــم  ولكنهــم لا يطيقــون ضعــف المــرض حيــن يصبحــون عاجزيــن، 
متانتهــم وأمعاؤهــم وذاكرتهــم، ليــس هنــاك مــن أمــر أشــق علــى الرجــال مــن 
؛ صونًــا لكرامتهــم...«. تحملــق 

ً
العجــز والضعــف... يتمنــون المــوت اســتعجال

ثــم يلجــانِ غرفــة الوالــد الــذي   كأنهــا تشــتهي النظــر إلــى وجهــه، 
ً

فيــه طويــا
غفــا علــى فرشــة عاليــة، وبيــده ســبحة لــم تفلــت مــن بيــن أصابعــه وقــد بــرق 
عقيقهــا الطحلبــي، وعلــى جانــب الســرير يســارًا طاولــة صغيــرة مــن دعامــة 
واحدة دائرية صُنعت من خشــب العرعر، وما زالت تفوح منها رائحة زكية، 
وعلــى الجانــب الأيمــن قنديــل زيتــي يــكاد لا ي�ضــيء، وعلــب الــدواء الكثيــرة، 
وعــود الأراك والســواك، ومصحــف كبيــر الحجــم، وعلــى الأرض علــى مقربــة 
منــه قلــة مــاء صغيــرة مُغطــاة بثــوب مبلــل، ذات عــروة علــق بهــا كــوب نحا�ســي، 
وعلــى الجــدار فــوق المســند الخشــبي للجــدار، لوحــة دبجــت عليهــا آيــة الكر�ســي 
بــورق نحا�ســي بــراق، وســاعة حائطيــة كبيــرة خشــبية الإطــار الصقيــل اللامــع، 
مــن الطــراز القديــم الــذي يحتــاج إلــى التدويــر اليــدوي كل دورة شمســية، قــد 
أخلفــت موعدهــا مــع الزمــن، وتوقفــت كمــا يبــدو منــذ مــدة عــن الحيــاة، لكنهــا 
ظلــت تحفــة شــاهدة علــى التــرف والــذوق والنعمــة وســعة الــرزق، فليــس كل 
النــاس كان بإمكانهــم الحصــول علــى هــذه الســاعة الخشــبية ذات العقــارب 
والبوابــة الصنوبريــة بمفتــاح، حيــث يبــدد  النحاســية، والأرقــام الفضيــة، 
رقاصهــا البنــدول وحدتــه وســجنه بالرقــص ذهابًــا وإيابًــا، علــى إيقــاع رتيــب لا 

يحيــد عنــه.
والغرفــة ذات  الغرفــة المســتطيلة معبقــة بروائــح زكيــة،  كانــت أجــواء 
الســقف العالــي مــن جــذوع النخيــل وســعفه وعيــدان الخيــزران الرقيقــة، 
مبخرة ومطيبة ببخور عاطرة، تنعكس على جدرانها الطينية القانية ظلال 
الأشــياء والكائنــات رغــم وهــن القنديــل، تهــب النســائم العليلــة لليــل الرطــب 
معبقة بروائح وعطور مختلفة تبهج القلب، يتناوب فيها شذا شجرة »مسك 
الليــل« المزرعــة فــي فنــاء الــدار التــي لهــا نوافــذ واســعة تــكاد تلامــس الأرض، 
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بعــازل حديــدي مشــبك علــى شــكل ورود وأزهــار، وعــازل كالغربــال الدقيــق، 
ــا، بمــزلاج خشــبي 

ً
حــذر الهــوام والنامــوس، بدفتيــن خشــبتين تغلقــان خلاف

عمودي، وهي هكذا حتى يتفادوا الريح العاتية وما تحمله من رمال، كما أن 
النوافــذ القريبــة مــن الأرض تســتفيد مــن آخــر ضــوء للشــمس، وتتفــادى حــر 
الشــمس عند الظهيرة، وهي بمثابة جهاز تهوية طبيعي، والجدران الســميكة 
المغطاة بالجس الناعم، طينية من تراب الواحة، يدك في قوالب من خشب 

ذات ســمك لا يقــل عــن نصــف متــر، ممــا يجهلهــا عازلــة للحــرارة والبــرودة.
أن  أنفاســه  وكادت  شــرق  حتــى  الإدري�ســي  محمــد  �ســي  الشــريف  كــحَّ 
تنقطــع، فهرعــت إليــه رقيــة جزعــة حزينــة، توشــك أن تكبــو مــن الاضطــراب، 
 إلــى جوفــه، فتــح عينيــه، 

ً
وســقته مــاء بمشــقة، فحتــى القطــرات لا تجــد ســبيل

وابتســم فــي وجههــا وهــو يقــول بصــوت خافــت متقطــع وهــن: »يــا بنيتــي... اذهبــي 
لترتاحــي...!«.

يكنس الشيخ العليل بنظرات متعبة زائغة الغرفة، سقف الغرفة رافعًا 
رأســه، تلمــع قطــرات العــرق علــى محيــاه الأزهــر، يجففهــا بكــم عباءتــه وهــو 
يتنفــس بمشــقة، تفطــن الأمــر رقيــة، تســوي لــه الوســادة، وتضــع أخــرى تحــت 
 بماء بارد، وتمسح جبهته التي تفصدت رشحًا غزيرًا 

ً
قدميه، ثم تبلل منديل

وترطــب وجهــه وشــفتيه وقفــاه، فيشــعر بالانتعــاش والراحــة، يتر�ضــى عليهــا 
ــا فــي وجههــا، فتســعد لدعائــه، تجلــس عنــد قدميــه، تدلــك ســاقيه بزيــت  باشًّ
زيتــون ســاخن مخلــوط بعصــارة الخزامــة، بمهــارة ورشــاقة مــن خبــر التدليــك 
للعجــزة، حتــى يجــري فيهمــا الــدم، وتليــن مــا تيبــس مــن المفاصــل، وقــد طــال 

لزومــه الفــراش، وقلــت حركتــه، فغــدت مفاصلــه وعضلاتــه تؤلمــه بشــدة.
ــا، يرفــع الشــيخ بصــره 

ً
ـ ـ لاذ صــاح حيــران بالصمــت، وقــد اعتصــر قلبــه ألـ

جهــة البــاب، فيظهــر لــه صــاح حيــران عنــد عتبــة الغرفــة، فيمعــن النظــر فيــه 
جيــدًا، يطــرق الجبيــن كأنــه يفكــر، ثــم يرفــع رأســه مــرة ثانيــة، ممعنًــا النظــر 
فــي وجــه صــاح حيــران، يومــض علــى حيــن غــرة ضيــاء جميــل فــي عينيــه، كأنــه 
وجد شــيئًا عزيزًا عليه ضلَّ عنه، ترتعش شــفتاه، ويجاهد بمشــقة ليســتوي 
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جالسًا مرددًا بضعف منتحبًا: »أيكون هذا صلاح حيران...؟ يا رقية...! أهذا 
زوجــك...؟ لا تقولــي لــي إننــي أتخيــل... وأهتــر... ؟! هــو بــا شــك... لــم أره منــذ 
أكثــر مــن عشــرين ســنة، لكــن وجــوه الأحبــة نعرفهــا ولــو طــال الزمــن... يفعــل 
الزمــن فينــا فعلــه، لكنــه عاجــز عــن هــزم الــروح، وبصمــة الــروح النظــرات، 
وهذه النظرات هي لروح صهري... لم أره منذ عرس زفافك بدار عمك بالدار 
البيضاء، أتذكرين كيف كان عرسك هناك...؟ كنت أتمنى أن يزورنا بالواحة 
... هــو... هو...؟!«. قفزت 

ً
ــة... هــل هــو فعــا لأقدمــه للشــرفاء والمرابطيــن والعامَّ

رقيــة فرحًــا، وســحبت زوجهــا مــن يــده نحــو أبيهــا، وفرحتهــا أكبــر بوالدهــا الــذي 
غدا ضعيف الذاكرة ورغم ذلك تذكر زوجها من بريق عينيه، أسرع صلاح 
ــل يــده، ورأســه، جاثيًــا علــى ركبتيــه منتحبًــا معتــذرًا،  حيــران نحــو الشــيخ يُقبِّ
والشــيخ يحضنــه ويبكــي قائــا: »آه... يــا بنــي...! كــم أنــا مشــتاق إليــك... تعــالَ...! 
اجلــسْ هنــا...! وأنــتِ يــا أعــز النــاس...! تعالــي...! اجل�ســي قربــه... متــى جئــتَ؟ 

ثنــي عــن رحلتــك...!«. وكيــف.... ؟! حدِّ
امتقــع لــون الشــيخ فجــأة، وبــدا عليــه التعــب الشــديد، وغــدت دموعــه 
تعصــر الدمــع عصــرًا وقــد احمــرَّت كالجمــر، وجــف ريقــه وقــد ضــاق نفســه، 
فصدر عن صدره صفير كلما شهق وزفر، ثم غلبه السعال الحاد الذي يهزه 
ــا موجعًــا، يضــع يديــه علــى أضلاعــه، يريــد شــدهما وتثبيتهــا ليخفــف 

ً
ا مؤلـــ هــزًّ

شــعوره بالتمــزق، مستشــعرًا كأن الســكاكين الحــادة تخترقهــا، يــداري بــكل 
جهــد بكبريــاء أوشــك أن ينهــار وقــد خذلتــه مثانتــه، فأفــرغ مــا فــي بطنــه قيئًــا، 
ــا 

ً
ولــم يكــن غيــر بقيــة مــاء وعصــارة لزجــة صفــراء للمعــدة، كانــت رقيــة تهتــز ألـــ

عند كل كحة يكحها، وتشد أضلاعه بضماد منقع في كحول حتى تبرد النار 
التي تخترقها، وتمسح صدره بزيت الزيتون الساخن، وتسقيه ماء منقعًا في 
القرفة والزنجبيل، عله يذهب عنه الوجع والغثيان، وقد عافت نفسه كل 
ــا لرحلــة العبــور  ا وعقليًّ الأدويــة، واستســلم بانقيــاد لمصيــره، واســتعد نفســيًّ
علــى كــف المــوت، تــاق المــوت وطلبهــا فــي خاطــره ونجــواه ليتخلــص مــن الألــم 
الشــديد، ومــن العــار الــذي عصــره عصــرًا كلمــا بلــل فراشــه البــول، أو غلبــه 
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فــكان لا بــد أن تكشــف عليــه رقيــة، وهــذا هــو جحيمــه وجرحــه  الغائــط، 
العميــق، أشــار بيــده المرتجفــة إلــى صــاح حيــران والنظــر زائــغ تائــه والجبيــن 
تركيــب كلمــات تباعــدت  يحــاول جاهــدًا وبمشــقة وعنــاء  يتفصــد بغــزارة، 
تركيبًا ونفسًا، وتاهت بعض مخارج أصواتها وتبدلت صفاتها: »من أنت....؟ 
رقية... يا ابنتي من هذا.... هل نحن لوحدنا في الغرفة...؟ ألا ترين ما أرى...؟ 
.... أيكــون ملــك المــوت حضرنــي فــي صفــة إنســان حتــى  هنــاك غريــب ينظــر إلــيَّ
انتحبــت رقيــة  مــا أرحمــك يــا رب...؟«.  مــا أرحمــك يــا رب....  لا يفزعنــي...؟! 
هــذا  »أبــي...  ولطمــت صدرهــا وكادت أن تولــول وهــي تصيــح بحــزن وذعــر: 
صــاح حيــران.... صــاح زوجــي«. يشــير صــاح حيــران بإشــارة بإصبعــه علــى فمــه 
أن تصمت وتهدأ، يغفو والدها أو يخوض في غيبوبته، من وراء الباب يرتفع 

نــداء أم ســعد: »لالــة رقيــة... لالــة.... لالــة .... العشــاء«.
يــكاد يســمع زحيرهــا  تظهــر علــى عتبــة الغرفــة أم ســعد متهالكــة بوهــن، 
وهي تســند حوض ظهرها بيدها ترى من أمر الشــيخ ما ترى، تشــهق ثم تزفر 
 بأ�ســى وحســرة وحــزن، وترتســم علــى الوجــه مشــاعر الحــزن الفياضــة، 

ً
طويــا

دَتْ معالمه  تؤازرها دموع حارة، ونحيب مقموع، وإن كان الوجه الخمري بدَّ
الأصليــة التجاعيــد العميقــة، وترهــل جلــد الخديــن، إلا أنــه لــم يفقــد ذاك 
الضياء الروحي الذي يكشف ما يعتلج في النفس، ثم تدنو من سرير العليل 
وقــد غــاب عمــا حولــه ولــولا بقيــة نفَــس، وصــدر بعلــو وينبســط، لقيــل: ســلم 
الــروح لبارئهــا، يبــدو أن نظرهــا ضعــف كمــا ضعفــت صحتهــا، تدنــو أكثــر مــن 
رقيــة التــي أطرقــت الجبيــن تبكــي بــكاءً يقطــع القلــب وهــي تلجــم النحيــب بــل 
أدناه الهنين، بغصب تحثهما أم ســعد على الذهاب للعشــاء وهي تردد بحزم 
فاطمــة  »لالــة رقيــة....  وصرامــة بعدمــا أحكمــت العقــال لحزنهــا الجــارف: 
أختــك وزوجهــا إبراهيــم أبــو شــامة حضــرا منــذ زمــن منــذ ... أحدهــم أخبرهمــا 
ا  ــا وطبخــت أختــك لحمًــا شــهيًّ

ً
بوجــود ضيــف فــي الــدار... ذبــح أبــو شــامة خروف

ا، وحمل أبو شامة بقية الخروف إلينا، كريم ابن  ت لحمًا مشويًّ بمرق وأعدَّ
كريــم... وأعــدت أختــك حســاء بمــرق اللحــم لأبيــك، فيــه تــوم وبصــل وكرفــس 
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حلبــة، حيــن يصحــو الشــريف ســأبلل جوفــه بــه.... وســيبيتون الليلــة هنــا، أبــو 
شــامة نِعْــم الرجــال ولكنــه خجــول وقليــل الــكلام.. تركــت أختــك أم شــامة، 
الولديــن فــي دارهمــا ترعاهمــا شــامة، لقــد كبــرت وأصبحــت عروســة، وجــاءت 
أختــك قبــل زوجهــا، ســألت عــن الضيــف، وحيــن علمــت زغــردت، وأســرعت 
لتخبر أبا شــامة... وجاءا بعدما قاما باللازم... لم تحضر غير الرضيع يوســف 
فهــو معهــا... لقــد خاصمــت عليهــا وعاتبتهــا... نعــم، كان عليهــا أن تحضــر شــامة 
وأخويهــا... رضــا ويعقــوب.. ربمــا أرســل الحــارس »الغنــدور« ليأتــي بهــم... اذهبــا 
أنتمــا الآن إلــى »مقصــورة« الطعــام... لقــد تركــت أبــا شــامة �ســي إبراهيــم يعــد 

الشــاي علــى الجمــر.... اذهبــا... يــا رقيــة خــذي زوجــك ليرتــاح...«.
ة لا تريــد  مُسِــرَّ  

ً
تميــل نحوهــا وتســحبها مــن تلابيبهــا فتنــزوي بهــا هامســة

أن يلتقــط »صــاح« شــيئًا مــن حديثهــا: »اذهبــي...! ســأغير ملابســه وأنظفــه، 
وقــد قطــع  فزوجــك متعــب وجوعــان...  اذهبــي...!  وأغيــر مــاءات فراشــه.... 
طريقًــا طويلــة ومتعبــة، والرجــل يريــد أن يرتــاح.... الرجــل متعــب يــا رقيــة.... لا 

تتــرددي.... وتحملقــي فــيَّ كالبلهــاء... ســأتكفل كالعــادة بالأمــر....«.
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أســلم الشــريف �ســي محمــد الإدري�ســي الــروح لبارئهــا بعدمــا أشــرقت 
 يــوم حــداد 

ً
 رغــم قوتهــا وجبروتهــا فــي صيــف الواحــة، مُعلنــة

ً
الشــمس متعبــة

بصبــح حزيــن، ســحابات علــى غيــر موعدهــا خفيفــة تحجــب الشــمس مــن 
فــت الهــواء الســاخن الــذي يلفــح الوجــوه. قبــل الفجــر صحــا 

َّ
حيــن لآخــر، فلط

مــن غيبوبتــه وفيــه حيويــة وطلــب طعامًــا، حتــى فاجــأ أم ســعد التــي أطعمتــه 
بيدها الحساء بفرح وهي تردد البسملة وتشكر الله حمدًا وثناء، فاحتساها 
ــا، أمــام اســتغراب الجميــع،  معبقــة بالزعتــر وزيــت الزيتــون ومضــغ بلحًــا طريًّ
، ثــم 

ً
شــرب المــاء حتــى بلــل لحيتــه وهــو بــاشٌّ مبتســم، حملــق فــي الوجــوه طويــا

لهــا علــى جبهتهــا، وحضنهــا بقــوة وهــو يشــمها هامسًــا  مــدَّ يــده إلــى أم ســعد، وقبَّ
في أذنها: »أشم فيكِ رائحة والدي... يا أختي...!«. ثم عاد وتمدد على الفراش 
كأن دفق العاطفة أعياه، وإن من المشاعر الفياضة ما ينهك الجسد إنهاك 
العمــل الشــاق وأكثــر، فارتخــى وطفــق يعــد حبــات عقيــق ســبحته فــي طمأنينــة 

وهــدوء.
يســأل عــن ابنــه عتيــق مــن حيــن لآخــر، قيــل لــه: إنــه ســيأتي قريبًــا، لــم يــرَ 
شــامة وهــو يقلــب نظراتــه المتعبــة بيــن الوجــوه، فطلــب حضورهــا، فقــد كان 
يحــب حفيدتــه الجميلــة ذات العينيــن الواســعتين النجلاويــن، وفمهــا دقيــق، 
معتدلــة  غزيــرة شــعر الحاجبيــن،  كثيفــة هــدب الأشــفار،  البشــرة،  زهــراء 
الطــول، ضيقــة الخصــر، ربعــة لا هــي بالبدينــة ولا النحيلــة، حيويــة كالنحلــة، 
ت البهجــة  ــت شــعَّ

َّ
أينمــا حل بشوشــة لا تغــادر البســمة شــفتيها كالفراشــة، 

والحبــور، وتعقبتهــا عيــون الفتيــان والشــباب، وتجادلــوا حــول أصــل جمالهــا، 
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فالجــد يصــر أنهــا تشــبه جدتهــا »نجمــة«، وعمهــا يقســم بأغلــظ الأيمــان أنهــا 
تشــبه أمــه »نعيمــة«، أمــا أبــو شــامة، فحيــن يُســأل يقــول وهــو مطــرق الجبيــن 
يعبــث بالتــراب بــرأس حذائــه: »أخــذت مــن كليهمــا أجمــل مــا فيهمــا؛ الحيــاء، 
والكــرم، والأدب، والوفــاء، والبــر، والنقــاء«. فيلجــم ألســنة الجميــع، فقــد 

كانــت حجتــه فــي الباطــن وجدلهــم حــول الظاهــر.
 مــن المطبــخ، فأحضــرت لــه أم 

ً
ــم رائحتــه آتيــة طلــب خبــزًا طازجًــا وقــد تنسَّ

ــزًا وزيتونًــا، فطفــق يمضغــه ويعســر عليــه البلــع، لكنــه لــم يتوقــف،  ســعد خب
ولم يكن بالأمس يطيق شربة ماء، وقد مَنَّ عليه الله بيقظة مع صفاء ذهن، 
وبيــان منطــق، حتــى ظنــوا أنــه ذهــب عنــه الســقم وشــفي بمعجــزة مــن علتــه، 
ا  فلــم يســعل ذاك الســعال القا�ســي المعــذب الــذي يكســر ضلوعــه، ويهــزه هــزًّ
ــا ووجعًــا، 

ً
ـ ـ حتــى ينهكــه، ولــم يغلبــه القــيء، ولا خذلتــه مثانتــه، ولا اعتصــر ألـ

بــل أضــاء الوجــه وميــض كأنَّ الشــمس أشــرقت مــن جبهتــه، وأنــارت المحيــا 
والسحنات، فصارت عيناه حمراوين كالجمر المتقد على عادتهما حين كان في 
أوج قوته وصحته، وحين ارتفع الأذان في سماء الواحة، طلب حجرًا، فتيمم 
 وتطيب حتى فاض عطره فغمر الأجواء، ودارت أم سعد بالمبخرة 

ً
ودعا طويل

فطيبــت المــكان بروائــح المســك، وكان يحــب البخــور الطيــب، ويــردد دائمًــا: »يــا 
بــي الــدار بأطيــب البخــور؛ فالملائكــة يؤذيهــا مــا يــؤذي البشــر،  أم ســعد، طيِّ
ويُفرحهــا مــا يفــرح البشــر، واطــرُدي الشــياطين بالطيــب وكل بخــور زكــي...«. 
لهــذا كانــت الــدار كبســتان ورود فواحــة وزهــور شــذية، تمــأ أجواءهــا الروائــح 
الطيبة، مما يزيد في طهرانية وقداســة مقام الشــيخ بين الناس، ويملأ قلوب 
زواره ســكينة ومــودة وطمأنينــة، وكانــت أبوابهــا لا تغلــق أبــدًا، الطعــام جاهــز 
فــي أي وقــت، والشــاي، والقهــوة، والخبــز، والزبــدة، والزيــت، مــن حضــر يطعــم 
ــا لله، ويقصــده 

ً
 غريبًــا كان أم مــن أهــل الواحــة، يقصــده الغربــاء ضيوف

ً
أول

الفقــراء طلبًــا لحــق الله فيمــا أعطــاه، حتــى مــرض مرضــه الشــديد، ولــم يعــد 
قــادرًا علــى لقــاء النــاس وترديــد الأوراد معهــم، وتــاوة قــرآن الفجــر والعصــر، 
فخفــت الزيــارات إلا عيــادة خاطفــة، أو زيــارة غريــب لــم يعلــم بحــال الشــريف.
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ى الفجر جلوسًــا بخشــوع جليٍّ في العينين وخنوع غامر عكســته رعشــة 
َّ
صل

ت في جسده بلا عنان  جارفة غامرة؛ وهي هزة من هزات العابد العاشق، فدبَّ
حسِــن الظن 

ُ
يشــدها، عند القراءة الشــجية، واستســلم استســام المطمئن الم

، لا 
ً

ه، أبان عن ذلك دعاء المستعد للرحيل، حتى انتحب وبكى بكاءً طويل بربِّ
ا من الموت، ولكنه دعاء لحوح لأهله وأهل الواحة والبلد وأمة المسلمين 

ً
خوف

وكل النــاس، وإن خــص أهلــه وأهــل الواحــة بدعــاء خــاص كأنــه دعــاء الــوداع، 
تــه، مؤكــدًا علــى صلــة الرحــم، والصــاة، والعفــو والصفــح، وعــدم  ــى وصيَّ وو�صَّ
النوم والقلب فيه حقد لأحد، وتضرع إلى الله أن يغيث العباد والأرض والبهيمة، 
وتجــري ميــاه الينابيــع فتســقي النخــل والشــجر، وأو�صــى بالنخلــة حتــى أســهب، 
كمــن يو�صــي بعزيــز حميــم، قــال: »إنهــا ظلكــم، وطعامكــم، وعزكــم، وســقفكم، 
وفيهــا الأم والأب، مــا خذلــت يومًــا ومــا انحنــت إلا لتظــل قويــة صامــدة رافعــة 
مُــوا منهــا الصمــود والعطــاء، فهــي لا تفــرق ببــن صغيــر ولا كبيــر، ولا 

َّ
رأســها، تعل

م، 
ُ
غني ولا فقير، ولا مقيم ولا طريد، كونوا كالنخلة، صُونوها تصونوا أنفسَك

صِلوا رحمها تصِلوا رحم أجدادكم... النخلة... النخلة... أغ�شي عليه بين يدي 
رقية، وصحا مرة ثانية، واسترجع ذاكرته لحظة وبارك ودعا للجميع بما فيهم 
ــرَه حتــى أضــاء وجــه رقيــة وغمــره فــرح  صــاح حيــران الــذي دعــا لــه بالذريــة، وبشَّ

كاد يقفز وميضًا من عينيها«.
لحظــات قبــل أن يُســلم الــروح، طلــب حضــور صــاح حيــران وابنتــه رقيــة 
وإبراهيــم أبــي شــامة دون أم ســعد التــي حزنــت مــن الأمــر، وانــزوت فــي غرفتهــا 
 بكمَــدٍ، أجلســهم حولــه قــال متعبًــا: »أنــا بعــد حيــنٍ ســأكون فــي ذمــة الله، 

ً
باكيــة

يــا صــاح حيــران غــدك خيــر مــن ماضيــك، فتــح الله عليــك بالذريــة والســكينة، 
لا تحــزن... رُبَّ نقمــةٍ هــي نِعْمــة، يــا رقيــة.... يــا فاطمــة... يــا صــاح حيــران.... يــا أبــا 
مَةٍ كانت لجدي 

َ
شامة.... أشهدكما الله أن أم سعد أختي من صلب أبي... مِنْ أ

متها منذ سنين في الأمر، 
َّ
لني أبي أمرها وإشهار الأمر، وكل تسرَّى بها أبي، وقد حمَّ

ــا ألا أذكــر الأمــر، صونًــا لصــورة أبــي بيــن الناس، 
ً
فأبَــتْ وأخــذتْ منــي يمينًــا غليظ

هــا، ويُجبــر  وإن مــا بُنِــي علــى باطــل باطــل، والحــق حــق.... افعلــوا مــا ترونــه يــرد حقَّ
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، ولا 
ً

تُكم.... لا تتاقسموا ترابًا، ولا نخيل خاطرها، وأشيعوا بين الناس أنها عمَّ
 للناس والغرباء وبيتكم الذي 

ً
أرضًا، ولا نبعًا، ولا مجرى ماء، الدار ستظل قبلة

يجمعكم متى تفرقتم، والنخيل نخيل، حين يجود خذوا حصصكم، وروِّجوا 
ــه، النخلــة عزكــم ومجدكــم... لا تنــسَ  مَّ

ُ
مــا شــئتم، مــن يبيــع نخلتــه كمــن يبيــع أ

يــا صــاح حيــران...! غــدك خيــر مــن ماضيــك.. ولقــد دعــوتُ الله تعالــى ألا يتــركك 
أبتــر... وإنــي لأشــعر برضــا قــرب الاســتجابة... لا تغصبــوا البنــات علــى الــزواج...! 
ولا تفرِّطــوا فــي كتــاب الله.... ولا ترفضــوا زواج الحرطانــي بناتكــم ولا الحرطانيــة 
بأولادكــم إن رضيتــم دينهــم، فزمــن تعييــر النــاس بلونهــم وأصلهــم م�ضــى وبــادَ... 
مون العرف على الشرع، والعادات على  وما من قوم إلا لهم جاهليتهم، قد يقدِّ

ة رســوله، غفــر الله لآبائنــا ولنــا ولكــم وأصلــح ذريتكــم..«. حُكــم الله وسُــنَّ
حَــجَّ كل أهــل الواحــة إلــى الــدار، ووفــد المعــزون مــن كل صــوْبٍ وحــدبٍ، 
صبــت فــي الباحــة الواســعة للــدار، فعجــت 

ُ
التــأم القــراء والحفــاظ فــي خيــام ن

، ومــا مــن شــيخ ولا عجــوز إلا 
ً

 ونســاءً وأطفــال
ً

الــدار وتخومهــا بالنــاس، رجــال
لغيــت الأعــراس 

ُ
ــل، وأ حضــر، مــا منــع أحدهــم العلــل ومــن كان علــى ســفر أجَّ

لــت كل مظاهــر الاحتفــال والفــرح، 
َّ
مــن زواج وختــان وعقيقــة وخطوبــة، وتعط

وتوشــحت كل النســوة بعبــاءات ســوداء، وغطيــن الــرؤوس بالســواد، حتــى 
تلونــت الواحــة بالأســود القاتــم؛ فالشــيخ �ســي محمــد الإدري�ســي رحــل، ومــع 
رحيلــه تتــم دورة روحيــة، وتفتــح أخــرى، وتغلــق دورة زمنيــة، وينهــض عهــد 
جديــد، ولــم يــورث بركتــه ولا ســره لابنــه عتيــق الــذي يعيــش فــي بــاد العجــم، 
وكان علــى عــادة الشــيوخ أجــداده أن يوصــوا بالســبحة والســجادة وكتــاب 
الأوراد للابــن البكــر، فتنتقــل إليــه المشــيخة، ويتــرك وصيــة مكتوبــة، ودرج 
النــاس علــى تــاوة الوصيــة علــى المــأ فــورَ مــواراة الميــت الثــرى وهــم يعلمــون فــي 
شــبه يقيــن المو�صــى لــه، لكــن شــيخ الواحــة العــارف بــالله لهــذا الزمــن، ليــس 
لــه غيــر ولــد واحــد �ســي عتيــق، وقــد أخذتــه أعجميــة مــن أمريــكا زارت الواحــة 
منذ ســنين إلى وطنها وتزوجها ولم يعُدْ بعدها، وفي عرف الواحة لا ولاية ولا 
مشــيخة لامــرأة، ولــم يبــقَ حســب تخمينهــم إلا �ســي العربــي الإدريــس شــقيقه 
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اء  رَّ
ُ
ا لكتاب الله ومن ق

ً
الأصغر الذي رحل إلى الدار البيضاء، وإن كان حافظ

الواحــة، فإنــه لــم يلــزم قدمــي الشــيخ، ولــم يتــدرج فــي الأوراد والمقامــات، وهــو 
نفسه لا يطمع في ولايةٍ وقد صار تاجرًا كبيرًا للتمور من تجار الدار البيضاء، 

ــر الملبــس والمــأكل واللســان والعــرف والطمــوح. وغيَّ
وعلــى المــروج والبســاتين،  نصبــت خيــام أخــرى تحــت ظــال النخيــل، 
والريــاح الحارقــة التــي تجلــد الوجــوه كســياط مــن  الشــديد،  للحــرِّ  اتقــاءً 
شــفرات، والتأمــت النســوة فــي فنــاء الــدار وانتحبــن حتــى تمرغــن فــي التــراب، 
وعــددن انتحابًــا مناقــبَ وخصــال وأفعــال وبــركات الشــيخ، كان علــى رقيــة 
أن تلجــم حزنهــا وتقمــع ولولتهــا، ففعلــت لكنهــا عجــزت عــن التحكــم فــي ولولــة 
فــكان أن كلمــت أبــا شــامة أن  أختهــا وندبهــا ولطمهــا وتمرغهــا فــي التــراب، 
ينهــى زوجتــه عــن فعلهــا، فقــال بأ�ســى: »دعيهــا يــا لالــة رقيــة...! فــإن لــم تنــدب 
الشــريف مــن تنــدب؟! والله لــولا خشــية كلام أهــل الواحــة لندبــت وشــققت 
وتمرغــت...«. تبســمت لكلامــه، ربتــت علــى كتفــه وقالــت: »أصيــل ابــن أصيــل 

يــا أبــا شــامة...«.
فتفــرق أهلــه بيــن المندبــات،  وصــل �ســي العربــي شــقيق الشــيخ وأهلــه، 
ت الخــدود  زوجتــه الكبــرى وابنــة خالــه »شــريفة« تمرغــت فــي التــراب، وشــقَّ
ا قوبًــا  ــت الجيــوب، وولولــتْ حتــى اســتفزت المندبــة، فعــا النحيــب علــوًّ

َ
ق ومزَّ

بين أصوات حادة وأخرى غليظة خشنة من جديد، وظلت تهتز اهتزازًا كمن 
تصرع حتى نهتها أم سعد وقد انكشف جزء من جسدها وهي بضة سمينة، 
بنــت خالــه مــن المرابطيــن، أم زوجتــه الثانيــة ذات الثلاثيــن ســنة المراكشــية، 
فجلســت بين النســاء في خيمة بين النخيل وكشــفت عن وجهها، وهي تشــكو 
شــدة الحــر، وتطلــب مــاء كل لحظــة، وتــرش رأســها، والنســاء يلويــنَ أفواههــن 
هــا، وكشــفت عــن وجههــا   واحــدة علــى خدِّ

ً
اســتياءً وعجبًــا، فمــا رأيــنَ ولــو دمعــة

كشــف فيــه الوجــوه، فمالــت نســوة نحــو الزوجــة الأولــى وواســينها 
ُ
فــي يــوم لا ت

وقدمــنَ لهــا العــزاء، وهــن يرميــن إغاظــة الضــرة المراكشــية التــي لــم تلــقَ منهــن 
مْــز والبُعْــد.

َّ
غيــر التجاهــل والل
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ما إن وري الشيخ التراب حتى فتح شقيقه الوصية وقرأها أمام الأشهاد 
»بســم الله الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا أو�صــى بــه العبــد الضعيــف الفقيــر إلــى 
نقــل ســجادتي، وســبحتي، وكتــاب الأوراد إلــى �ســي إبراهيــم أبــي شــامة، 

ُ
ربــه، ت

إنــه ليــس شــريف ابــن شــريف، وأنــه مــن المرابطيــن، وقــد  قــد يقــول قائــل: 
والفقهــاء  منهــم العلمــاء  لديــن الله وكتابــه،   

ُ
علمتــم أن المرابطيــن أحفــظ

ــة والديــار، وقــد صاهرتهــم علــى غيــر عــادة أهلنــا، 
َّ
والمحاربــون الذيــن حمــوا الِمل

فكانــت الشــريفة للشــريف، حتــى كســرت بئــس العــرف، وغــدَت الشــريف 
لمــن ارتضيــت دينــه وخلقــه وارتضتــه هــي دون غصْــب ولا إجبــار، فاتقــوا الله 
ــق يفضــل 

ُ
ل
ُ
ــم، أو خ

ْ
فــي خلقــه، واعلمــوا أن النــاس سواســية إلا بتقــوى، أو عِل

أحدكــم عــن غيــره. والســام علــى مــن اتبــع الهــدى«.
فاشــرأبت الأعنــاق لصــوت  بيــن مصــدوم ومتعجــب،  عَــمَّ صمــت قاتــل، 
ــت همهمــات هنــا وهنــاك، »الأشــراف« كانــوا 

َ
ك، فش ِ

ّ
معــارِض، أو همــس مُشــك

ى أحدهم، لكن الشيخ �سي محمد الإدري�سي خرق القاعدة،  يتوقعون أن يُسمَّ
وأو�صى من خارج شــجرة النســب، مرجحًا الورع والعلم والتلمذة، المرابطون 
أشد فخرًا وفرحًا، ارتسمت على وجوههم علامات الرضا، رؤوس »الأشراف« 
وإن لــم يعجبهــم الأمــر، وخيبــت الوصيــة انتظارهــم، فقــد كانــوا أضعــف مــن 
أن يرفضــوا أو يعارضــوا، فالشــرف وحــده لا يكفــي وهــم مــن أوســاط أو فقــراء 
الواحة، وعلمهم لم بتجاوز حفظ كتاب الله، وهذا لم يعد كافيًا لتدبير الشأن 
الروحــي للمريديــن والمنتســبين، و�ســي إبراهيــم أبــو شــامة وإن كان يُحســب علــى 
ل وعالم بالقراءات  ِ

ّ
م وورع ومحاربون، فهو حافظ ومُرت

ْ
المرابطين وهم أهل عِل

وأســباب  والمدنــي والمكــي،  والمفيــد والمطلــق،  وبالناســخ والمنســوخ،  الســبع، 
النــزول، ودرَس الفقــه وأصولــه ومذاهــب الأئمــة الأربــع، والتفســير، ويتدبــر 
القرآن الكريم، ويحفظ الحديث ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم، 
ومجــازٌ مــن علمــاء القروييــن، وتلقــى علــم الحقيقــة مريــدًا ثــم مقدمًــا علــى يــد 
جــه ابنتــه فاطمة،  صهــره �ســي محمــد الإدري�ســي الــذي لزمــه منــذ صبــاه، حتــى زوَّ

ــا للعــادة، فــكان أول زواج لشــريفة مــن شــاب مــن »المرابطيــن«.
ً
خرق
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أمــا �ســي إبراهيــم أبــو شــامة، فقــد داهمتــه رعشــة، وخذلتــه ســاقاه، حتــى 
ــا، فجحظــت عينــاه  ــع الصدمــة كان قويًّ

ْ
أوشــك أن يُغ�شــى عليــه ممــا ســمع، وق

 وهــو ينقــل نظراتــه القلقــة بيــن الجمــوع، لطــم فخــذي، وصــاح صيــاح 
ً

ذهــول
يْــه، حافيًــا يركــض كفــرس  فَّ

ُ
الثــكلاء، ثــم عــدا عــدوًا ســريعًا متحــررًا مــن خ

جامحــة، يثيــر النقــع وتتفــرق الحجــارة تحــت قدميــه، كأن بــه جنــة ينتحــب 
بحــرارة وألــم، ومــا انفــك يلطــم صــدره صارخــا »هــو أمــرٌ جلــل، هــو أمــر جلــل 
...لا أطيقــه، مــاذا فعلــت يــا شــيخي حتــى تحملنــي أمانــة ســتقتلني لا محالــة.... 
ولا أحــد تعقبــه غيــر  واختفــى بيــن نخيــل غابــة نخيــل كثيفــة،  لا...«.  لا... 
»العيســاوي« وزوجتــه فاطمــة، أمــا الجماعــة فقــد تفرقــوا، وعــادوا للخيــام 

المنصوبــة يحتســون الشــاي.
ــم عليــه، وتــا  لثــم شــقيق الشــيخ الراحــل الوصيــة برضــا وســكينة، ترحَّ
الفاتحــة بخشــوع حتــى ســال دمعــه، صمــت لحظــة وقــد غلبــه النجيــش غيــر 
 يا أخي...! رضينا ما اخترت، 

ً
مصطنع، ثم صاح وسط الجموع: »سمعًا وطاعة

كمــا رضينــا دومًــا مــا اختــار آباؤنــا وأجدادنــا، لا نجــادل فــي وصيــة، ولا نشــكك فــي 
بركــة انتقلــت لغيرنــا ببصيــرة الشــيخ رحمــه الله تعالــى، والله إنــه زمــن جديــد.... 
 حتــى أنعــم بمشــهد توليــة أحــد 

ً
تكســر فيــه القيــود... أدعــو الله أن أعيــش طويــا

لقــد فتــح  الولايــة... والله ســيكون خيــر أيامــي وأســعد أفراحــي،  »الحراطيــن« 
شقيقي تغمده الله برحمته نافذة اليوم لزمن جديد بشجاعة معقولة، حكمة 
محسوبة، كأنه يئد جاهليتنا... ويعيدنا للنبع المحمدي الصافي....«. وجثا على 
القبر باكيًا حتى اختنق، فسحبه ولده البكر �سي عبد الرحمن ذو العقد الثالث 
وابنتــه الوحيــدة المتزوجــة مــن أمازيغــي يتاجــر فــي اللبــان، وأخــذاه وقــد خــارَت 
قواه حزنًا عميقًا، يكاد يجر رجليه، مطرق الجبين إلى الدار الكبيرة، أمام أعين 
 ،

ً
أمهم التي انفطر قلبها، ولولا العادات والعرف لأسرعت إليه وضمته مواسية

بينما الزوجة الشابة العاقر، تهز رأسها وتلوي شفتيها لا يعلم أمن سخرية أم 
مــن ضغينة!
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)11(

أقنــع العيســاوي »�ســي إبراهيــم« أبــا شــامة بمرافقتــه إلــى غرفتــه بالخربــة، 
وهو يسحبه من تلابيبه حالفًا بأغلظ الأيْمان، وهو يلثم كتفه، حتى أحرجه 
نَ وانقاد داعيًا إياه أن يتعوذ من الشيطان الرجيم، ثم لحق بهما صلاح 

َ
ل

َ
ف

حيــران وقــد تعــب مــن الخطــو علــى إيقاعيهمــا الســريعين، ضافــت الأرض بمــا 
رحبــت بأبــي شــامة، وظــل يعصــره الحــزن والخــوف، وتملكــه القلــق، فخــاف 
ــا شــديدًا، حتــى جالــت فــي خاطــره فكــرة الهــروب، فلــو كان غيــره لفــرح 

ً
خوف

ــا، وأقــام الولائــم وذبــح الذبائــح، فبعــد حيــن ستشــد إليــه الرحــال 
ً
فرحًــا جارف

 بالعطايــا والهدايــا، ولا كل طامــع فــي دعــاء مــن قلــب صــادق 
ً
للتهنئــة مُحملــة

لشــيخ ورع. وضــع رأســه بيــن يديــه، وغــدا يتأرجــح بأنيــن كأم فــي كمــد عميــق، 
 

ً
د بأ�سى: يا ربي...! يا حفيظ...! لا تتخلَّ عني في مصيبتي...! لست أهل وهو يُردِّ

لهــا، لســت لهــا وليســتْ لــي.. إنــه أمــر جلــل...
وطفق يضرب رأسه بكفيه منتحبًا:

— ما طلبتُها والله... والله... ما طلبتُها...
يمدهمــا العيســاوي بكأ�ســي شــاي فــاح فــي الأجــواء عبــق نعناعــه، ويضــع 

خبــزًا وثمــرًا فــي طبــق مــن الــدوم ويقــول وهــو يتمــدد:
عطى 

ُ
— اهدأ يا شيخ...! يا سيدي إبراهيم...! يا أبا شامة...! ومتى كانت ت

طــاك...! هــذا الأمــر الــذي تهــرب 
ُ
د خ لمــن يطلبُهــا...؟! اصــغَ إلــيَّ رحمــك الله وســدَّ

ا لم تطلبه ولم تسعَ إليه، بل ساقه المدبر الحكيم إليك، وجعل له 
ً
منه خوف

الأسباب وتتبعت سببًا بسبب دون أن تدري، فلم تكن طامعًا في مشيخة ولا 
طامحًــا فــي ولايــة، ومــا كان يخطــر ببالــك ولا افتراضًــا أن الأمــر ممكــن أن ينتقــل 
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مــن الشــرفاء إلــى المرابطيــن، قــد تطلــب الأمــر زمنًــا حتــى جــاء الشــيخ الشــجاع 
ــم الأصنــام الجديــدة، وأشــرقتْ شــمس عهــد جديــد علــى الواحــة، فــا  فهشَّ
تهــرب هــروب الجبنــاء مــن أمــرٍ قضــاه الله لحكمــةٍ مــن حكمــه، ومــا عهدتــك 
خــوارًا ولا جبانًــا.... وأعــرف أنــك تخ�شــى ثقــل الأمانــة... لكــن... اســمع.... بــالله 
ذ جرعة من الشاي وكسرة خبر وثمر...! فقد 

ُ
عليك اسمعني حتى النهاية وخ

ل مِــن طعامــي أرفــع بهــا رأ�ســي بيــن 
ُ
أكلــتُ طعامكــم وشــاركتكم الملــح والمــاء، فــك

النــاس، فــإن كان لا بــد مــن الفخــر يومًــا، فخــرت بأنــك دخلــت داري الخربــة، 
وقاســمتني رغيفــي... وأكلــت مــن طبــق تمــري..

يرتشــف �ســي إبراهيــم أبــو شــامة الشــاي ويمــد يــدَه للخبــز والثمــر مــرددًا 
بوجــه طلــق بشــوش:

— العفو.... أنا من يشرف بالمقام وصاحب المقام... لو كان لي أن أفخر 
ا في يوم أنا أحوج فيه للناصح الصدوق، والعقل 

ً
يومًا لفخرت بك سندًا وأخ

الراجح، واللسان الصريح...
ينظــر إلــى صــاح حيــران الــذي بــدا عليــه القلــق والتعــب، يدنــو منــه ويقــول 

بوجــه طلــق ذهــب عنــه القلــق والتوجــس:
— يــا أخــي...! لنحتــسِ شــاي العيســاوي...! مــن يــدري...؟! قــد تكــون فيــه 
بركــة ونحــن نبحــث بعيــدًا... خــذ الــكأس قبــل أن يبــرد فيذهــب عنــه عبــق 

النعنــاع... والآن كلنــا آذان مُصْغِيــة لــك يــا العيســاوي...!
ــا مُهــابَ الجانــب، لــي أتبــاع 

ً
ـ ـ — أريــدك أن تعلــم أننــي كنــت فقيهًــا وعالـ

واســمي  فاغتــررت بالكثــرة التــي حولــي،  وأشــياع حتــى أضلنــي الشــيطان، 
الحقيقي محمد، واسم والدي عبد الله، وأنا بيت قر�شي، فرمى الشيطان 
فــي عقلــي شــهوة الزعامــة، وهــي شــهوة أضــل بهــا الشــيطان كثيــرًا مــن الأوليــاء 
أنــا  ــاد، فزيــن لــي إبليــس الدعــوة لنف�ســي، فقلــت:  ــاك والعُبَّ سَّ

ُّ
والزهــاد والن

وكنــت أقــف فــي المســاجد داعيًــا إلــى  قنــي البعــض،  صدَّ المهــدي المنتظــر، 
المجانيــن،  فــي مستشــفى  ووجدتنــي  غفوتــي،  مــن  حتــى صحــوت  اتباعــي، 
وجــيء بعالــمٍ كبيــر فناظرنــي، حــول المهــدي المنتظــر، زمــن ظهــوره وشــروط 
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بــتُ 
ُ
دعوتــه ومــكان ظهــوره، فلــم يكــن مــن الشــروط غيــر تطابــق الاســم، وت

إلــى الله تعالــى، وعلمــتُ كــمْ أضلنــي الشــيطان، لكنــي حيــن عُــدتُ لبلدتــي، 
لكنــي ظللــت  فــي أعينهــم المجنــون، وقطعــوا كل صلــة بــي إلا أهلــي،  صــرتُ 
 فــي كــوخ لأهلــي فــي غابــة الصنوبــر، وتعلمــت صيــد 

ً
كالبعيــر الأجــرب، منعــزل

ــت بومــا بالواحــة 
َّ
الأفاعــي والثعابيــن والعقــارب، وصــارت تجارتــي، وحيــن حل

ــا عــن الأفاعــي، رآنــي النــاس وتعقبونــي فــي الصحــراء والخــاء، ورأوا مــن 
ً
بحث

أمــري مــا رأوا، فأطلقــوا علــيَّ اســم »العيســاوي«، لكنــي لــم أعــد قــادرًا علــى 
مغادرتهــا، فصــرت منكــم ولســتُ منكــم... أنــا طلبــت الزعامــة وهــذه ضلالــة 
للزهــاد والأوليــاء، وأنــتَ لــم تطلــب زعامــة، بــل أورثــك الشــيخ العــارف بــالله 
ه وأمــر الزاويــة، وخيــر ولــي مــن لــم يطلــب ولايــة... لا تهــرب ممــا حملــك الله  سِــرَّ

مــن رســالة...
نقــل العيســاوي نظراتــه إلــى وجــه صــاح حيــران الــذي لــم يســتطع قمــع 

 وذهابًــا بتوتــر وقــال:
ً
فانتصــب واقفًــا وذرع الغرفــة جيئــة دمعــه، 

 تكفــي 
ً

— قبــل مــا يقــرب ســنتين، كنــت أظننــي أحكــم العالــم، كنــت رجــا
نظــرة منــي ليتبــول أشــد الرجــال فــي ملابســهم، أتعلمــا مــاذا كانــت مهمتــي...؟ 
قا... كان عليَّ جلد الناس وتعذيبهم حتى يُفصحوا عن الأسماء  لا... لن تصدِّ
والأرقام والعناوين والمخططات... كان عليَّ أن أبتكر طرق التعذيب... وحين 
أحصــل علــى معلومــة أو اعتــراف... أشــعر أننــي أملــك الدنيــا ومــا فيهــا.... لقــد 
أســهمت فــي دفــن العشــرات مــن قتلــى انتفاضــة ســنة 1981 جــاؤوا بالجثــث 
فــي الشــاحنات، بعضهــا فــي أكفــان، وبعضهــا بــا كفــن، تحضرنــي بقــوة صــورة 
هــذا  ذاك الطفــل الــذي رمــي بالحفــرة الجماعيــة وفــي يــده كويــرة بلوريــة، 
أنــا... للأســف بعدمــا أنهــوا خدمتــي... شــعرت بالغبــن والخــذلان... وداهمنــي 
مــتُ علــى نف�ســي الذريــة، فأنــا ابــن ميتــم، وحيــن اختارونــي...  الاكتئــاب... وحرَّ
ســت فــي  اختــاروا مــن لا ارتباطــات لــه، مــن لا أحــد يســأل عنــه.. لكنــي تحمَّ
وظيفتــي حتــى فقــدتُ إنســانيتي.... كيــف أســترجع نف�ســي بعــد كل هــذا.... ؟! 
أنــت يــا العيســاوي ظلمــتَ نفسَــك وظلمــك الشــيطان... لــم تــؤذِ أحــدًا... أمــا 
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دت أدلــة، ودفعــت  قــت تهمًــا، وبــدَّ بــت بيوتًــا، ولفَّ ســرًا وخرَّ
ُ
دت أ أنــا فقــد شــرَّ

الكثيريــن للجنــون.
نهــض �ســي إبراهيــم أبــو شــامة، وبــش فــي وجــه صــاح حيــران، ثــم مــال نحــو 

العيســاوي وقــال بحنــو وقــد انشــرحت تعابيــر وجهــه:
تــالله مــا  لــن أهــرب مــن أمــرٍ قضــاه الله،  — صدقــت يــا العيســاوي...! 
أخافنــي إلا ثقــل المســؤولية، وجســامة المهمــة، وإنهــا لأمانــة ثقيلــة، لــم أســتعدَّ 
لهــا، ولا أعــرف هــل ســأكون كمــا ظــن ســيدي رحمــه الله محمــد الإدري�ســي...؟ 
لكــن مــا ســمعت مــن صــاح حيــران... يجعلنــي أفكــر عميقًــا فــي خيبــات جيــل 

كامــل... ربمــا حــان الوقــت للتغييــر... والتفكيــر فــي رســالة الزاويــة...
يرد عليه العيساوي بنبرة الموقن:

— ومــاذا تظــن...؟! أتظنهــا فو�ضــى أم تركــت للنــاس يتداولونهــا حســب 
عَــم  المــزاج...؟ لا كذلــك ألهمــه الله، ورأى فيــك مــا يضمــن الحقــوق ويديــم النِّ
وكاتــب  أوراده،  ن  ومــدوِّ أســراره،  كاتــمٌ  أنــك  تنــسَ  ولا  للزاويــة،  الروحيــة 
رك بين الناس بالخير 

ْ
أدعيته...! وجودك معروف، وعلمك وافر موفور، وذِك

موصــول...
يقاطعه صلاح حيران بعدما شعر براحة البوح ونعمة الاعتراف:

— يــا أبــا شــامة، مــا أكثــر المعذبيــن التائهيــن مثلــي...! وهــم فــي أمــسِّ حاجــة 
إلــى شــيخ يقــوده لبــرِّ الأمــان ويمدهــم بيــد بيضــاء تخرجهــم مــن جــب الظــام 
والشقاء... أتشفى أرواحنا أم سنظل نسمع خطو القتيل في ليالينا، وهمس 
أتشــفى أرواحنــا وظــل  الضحيــة فــي رؤوســنا صخبًــا يمنعنــا مــن النــوم...؟ 
السجين الذي جن يرقبنا في كل ناصية؟ أننام بلا مهدئات...؟ أنتخلص من 

الذعْــر والخــوف... أم قدرنــا أن نظــل ســجناء ضحايانــا؟!
يمعــن أبــو شــامة النظــر فــي وجــه صــاح حيــران ويقــول بهــدوء وعينــاه تشــع 

 وقــد انشــرحت أســاريره:
ً

أمــا
— أحسِــن الظــن بربــك...! عنــده الشــفاء والضيــاء... ســتعبر معــي حيــث 

تجــد الحبــور والســكينة والســام...
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:
ً

يقهقه العيساوي فرحًا ويحدق في أبي شامة متسائل
— لن تتركنا إذن...؟

— لمن أترك مثل هذه الأرواح المعذبة...؟! لمن أترك مثل هذه القلوب 
المنكســرة...؟ مــن يفهــم هــذا الجيــل غيــر رجــل مــن جيلهــم ومــن زمنهــم، مــدرك 
لهمومهــم وأحلامهــم وخيباتهــم.. مهمتــي ورســالتي ليســتا الدعــوة والصحــوة 
وإنعــاش القلــوب اليائســة؛  مهمتــي ترميــم الأرواح المنكســرة،  والخلــوة.... 
فاليــأس يصنــع الوحــوش، ويُعمــي العقــول، وتتطــرف لــه الأفــكار، وتمــرض 
بالانتقــام،  والحقــد  بالباطــل،  الحــق  فــي منطقهــا  فيختلــط  القلــوب،  لــه 
وتظــن الثــأر جهــادًا، فتتبــع كل حامــل رايــة باســم الديــن دعــواه ظاهرهــا حــق 
وباطنهــا باطــل، يــا �ســي صــاح حيــران...! همــك وأحزنــك توقيفــك عــن العمــل، 
التوبــة  ونِعَمــه قــد تأتــي كالنقمــة،  دروب الله متعــددة،  اختــار لــك الله... 
نِقمــة  رُبَّ  توقفــك عــن العمــل حِكمــة ربانيــة،  ــة،  بــا وجَــع، ضعيفــة هَشَّ
هــي نعمــة... وإنــي فــي حاجــة إلــى بطانــة صالحــة، ورجــال ثقــة، وأنــا لا أجيــد 
تدبيــر الأمــوال، وأمــاك الزاويــة، وضبــط النفقــات فــي الســجلات، ســأكون 
ســعيدًا لو تقبل مهمة ناظر تدير شــؤون الزاوية المالية وأملاكها بما يُر�ضي 
الله، أمــا أنــت يــا العيســاوي...! فمســجد الزاويــة ســيحتاج إمــام الصلــوات 
 
ً
ــا مرشــدًا، هــو لــك، لكــن حــذارِ مــن أن يغــرك الشــيطان مــرة

ً
الخمــس وواعظ

ثانيــة...! والآن تعــالا لنعُــدْ إلــى الــدار...! تعــالا.. فالــكل ينتظرنــا.... بســم الله 
الرحمــن الرحيــم.... توكلنــا علــى الله.

حطــت حوامــة »طائــرة هليكوبتــر« فــي الواحــة عنــد الظهيــرة، وقــد أخبــر 
»المقــدم« الشــيخ �ســي إبراهيــم أبــا شــامة وأهــل الواحــة ليلــة أمــس أن وفــدًا 
مــن الربــاط ســيأتي صباحًــا لتقديــم العــزاء وتزكيــة ومباركــة الشــيخ الجديــد، 
ولكــن الوفــد تأخــر لأســباب مجهولــة، وانتظــروه علــى مدخــل الواحــة تحــت 
ــا منهــم أن الوفــد سيســتقل  ظــال النخيــل، وعيونهــم علــى الطريــق الرمليــة ظنًّ
الســيارات الرباعيــة الدفــع، وقــد ســبقهم »باشــا« المنطقــة وعامــل الإقليــم 

منــذ الفجــر.
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تقــدم الوفــد الرســمي مستشــار الملــك لتقديــم العــزاء لســيدي إبراهيــم أبــي 
شــامة باســم الملــك، وتبليــغ الشــيخ الجديــد الرضــا المولويــة والعنايــة الملكيــة، 
وتزكيته بظهير شريف، فزغردت النساء، ودقت الطبول، ولولا مدة الحداد 
ا في حلقات كالفراشات.  في عشر ليالٍ، لرقص الرجال والنساء رقصًا جماعيًّ
رفــع الدعــاء لأميــر المؤمنيــن الــذي خــصَّ الزاويــة بهبــة ملكيــة لترميــم مدرســتها 
العتيقــة، وعطــاء ســنوي لتغطيــة تكاليــف ومصاريــف دراســة طلبــة العلــم 
والقــرآن الكريــم، وجــاءت الأوامــر الملكيــة بربــط الواحــة بشــبكة الكهربــاء، 
وحفر بئر بها وبناء صهريج للماء، وإطلاق مشروع لحماية الواحة من زحف 
ا على النخيل والحياة 

ً
الرمال وتآكل التربة، وتوفير مياه السقي والري حفاظ

فــي الواحة.
استبشر الناس خيرًا، وظل الزوار يفدون من الواحات الأخرى، ومن كل 
ذبــح لهــم الذبائــح، ويقــرأ القــرآن 

ُ
الزوايــا دون انقطــاع، تعقــر لهــم الجمــال، وت

الــذي يطعــم الجميــع علــى  ويُقــدم لهــم البلــح والثمــر،   ،
ً

الكريــم نهــارًا وليــا
الســواء فقيرهــم وغنيهــم، ولبــن النــوق الــذي يطفــئ عطشــهم، والمــاء الــزلال 
وإن غاضــت العيــون، حتــى كاد النــاس أن ينســوا انحبــاس المطــر، وغيــض 

الينابيــع، واحتضــار الشــجر والبهيمــة.
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اســمه  الــذي صرعــه أبــو شــامة يومًــا مــا حيــن عــرض لرقيــة،  »الزنــاد« 
ــاه أهــل الواحــة هــذه الكنيــة؛ لأنــه اشــتهر  الحقيقــي، جابــر الحرطانــي، وقــد كنَّ
رِهِ ودهائه، يزند نار الفتنة، ويطلق العنان للسانه مشهرًا ومحرضًا، 

ْ
بينهم بمك

حتــى بيوتهــم  ولــم يكونــوا مالكيــن،  أجــداده اشــتغلوا بالزراعــة والحــرث، 
ودورهــم للشــرفاء أو المرابطيــن مــاك الأرا�ضــي والنخيــل، لكنهــم لــم يكونــوا 
عبيــدًا رغــم سُــمرة بشــرتهم، وقــد اختلفــوا فــي أصــل تســميتهم بـ«الحراطيــن«، 
بين تحريف للحراثين وبين من يزعم أنها أصلها »حر ثاني«؛ أي في منزلة بين 
اطِيــن« أول مــن  الحُــرِّ والعبــد، أقــل درجــة مــن الحُــرِّ وأعلــى مــن العبــد، »الحرَّ
هاجــر إلــى فرنســا للعمــل فــي المناجــم؛ لقــوة أبدانهــم ولأوضاعهــم الاجتماعيــة، 
ــرت أوضاعهــم، اشــتروا   ولا عيــرًا، هجرتهــم هــذه غيَّ

ً
فهــم لا يملكــون لا نخيــا

 مــن الطيــن 
ً

الأرا�ضــي فــي الواحــة، وكان أول مــن رفــع العمــران بالأســمنت بــدل
المدكــوك، وأول مــن أحضــر المضخــات المائيــة التــي تعمــل بالمــازوت.

بلــغ الزنــان الخامســة والخمســين مــن عمــره، وقــد عــاد للواحــة مــن بــاد 
المهجــر منــذ خمــس ســنوات، فجــاء بالعجــب معــه، وخــرق أعــراف وعــادات 
أهــل الواحــة، يلبــس لبــاس العجــم ويضــع قبعــة، ويدخــن غليونًــا، ويركــب 
سيارة، ويجمع الصعاليك في بستان نخيل له، يعاقرون الخمر، ويدخنون 
وهــم لــه كارهــون  ويؤلــف قلوبهــم بالخمــر والطعــام والملبــس،  الحشــيش، 
لجلافتــه وســوء طبعــه، وقــد غيــرت الهجــرة حالــه، مــن فقــر إلــى غنــى فاحــش، 
ــاح للنخيــل علــى صنعــة أجــداده إلــى تاجــر يتاجــر فــي أي �شــيء،  وتحــول مــن لقَّ
ا،  مــن الأنعــام إلــى المــواد الغذائيــة، ويقــرض النــاس بالربــا، ويبيــع الخمــور ســرًّ
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فغــدا صاحــب أمــاك ونخيــل كثيــر، وبســاتين ومــروج، وعِيــر، وحميــر، وبِغــال 
وخيول، ونسج علاقات مع رجال السلطة والدرك والأعيان في المدن، يقيم 
ذبــح فيهــا الذبائــح، وترقــص الراقصــات، ويغنــي 

ُ
لهــم مــن حيــن لآخــر وليمــة ت

المغنــون حتــى الفجــر.
فتــح متجــرًا كبيــرًا فــي الواحــة، يجــد فيــه أهــل الواحــة مــا يحتاجــون إليــه 
مــن غــاز، وبنزيــن، وملابــس مســتعملة وجديــدة، وماعــون، ولدائــن، ومــواد 
ودقيــق،  وأحذيــة،  وأقــراص صــداع الــرأس، وصابــون،  غذائيــة، وشــمع، 
وتوابــل، وحلــي الفضــة، والصــوف، وخيــوط الحريــر، وأدوات الخياطــة، 
كان متجــره فــي الطابــق الســفلي لــداره الإســمنتية العالــي، وقــد اســتغنى عــن 
ســيقان النخيــل وســعفه وعيــدان الخيــزران لصناعــة الأبــواب والنوافــذ، 
مــن المدينــة ليصنعــوا الأبــواب والنوافــذ،  بالنجاريــن والحداديــن  فجــاء 
وبــدل اعتمــاد الجيــر وخليــط الطيــن الرقيــق المغربــل فــي الصباغــة، أحضــر 
فغــدا مــن أغنــى النــاس فــي الواحــة،  الصباغيــن وصنــاع الرخــام والمرمــر، 
ــا«، وكان الأمــر يؤلمــه ويجــرح كبريــاءه، لهــذا  لكــن ظــل فــي عيونهــم »حرطانيًّ
كان يفتــن ويرمــي أعــراض الأشــراف والمرابطيــن، بــل يُشــكك فــي الأنســاب، 
وكــم  حتــى أوشــك علــى المــوت،  وكــم ضُــرِبَ  ويرمــي نســاءهم بالفاحشــة، 
طلــب أهــل الواحــة مــن الشــيخ الراحــل أن يــأذن لهــم بقتلــه، لكــن الشــيخ 
�ســي محمــد الإدري�ســي، كان يرفــض رفضًــا قاطعًــا ويقــول: »القصــاص بيــد 
الســلطان، بعــد قضــاء وحُكــم، ولــم تبلــغ جريمتــه مبلــغ هــدر دمه...«. ويدعو 

لــه بالهدايــة.
بعدمــا هجرتــه زوجتــه الغاليــة  الزنــان يعيــش وحــده فــي داره الكبيــرة، 
بنــت عــزوز، وعــادت لــدار أبيهــا عــزوز صانــع الجــرار والقــدور، تزوجتــه قبــل 
وأنجبــت منــه ولــدًا ذكــرًا اســمه عبــد اللطيــف الــذي  أن يهاجــر لفرنســا، 
نشــأ فــي بيــت جــده منــذ هجــرت أمــه أبــاه مــا يزيــد عــن رُبْــع قــرن، وكانــت امــرأة 
ورعــة تخــاف الله، وتحــب الحــال، ونشــأت فــي بيــت متواضــع بيــن النخيــل، 
أمامــه فــرن لإنضــاج الطيــن، حيــث يق�ضــي والدهــا يومــه فــي صناعــة الخــواب 
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والقــدور والجِــرار وإلــى جانبــه زوجتــه »راضيــة بنــت بــال«، تنســج الســال 
والقُفــف مــن ســعف النخيــل وخيوطــه، لــم يُرزقــا بغيرهــا، تزوجهــا الزنــان، 
الشــتم،  ــا بــذيء 

ً
فأســاء معاملتهــا وكثــر أذاه لهــا ولؤمــه، وكان جلفًــا غليظ

فتركتــه مُكرهــة ومعهــا  يضربهــا ضربًــا مبرحًــا كلمــا لعــب برأســه الخمــر، 
رضيعهــا، وعــادت لبيــت أبيهــا، ورفــض الزنــاد تطليقهــا إلــى أن هاجــر لفرنســا 

فحصلــت علــى طلاقهــا؛ للغيبــة.
بعد أســبوع من تولي �ســي إبراهيم أبو شــامة مشــيخة الزاوية، زار »باشــا« 
وحينمــا انتهيــا مــن طعــام  واســتضافه شــيخها كالعــادة،  المنطقــة الزاويــة، 
الغــداء، جلســا يرتشــفان الشــاي تحــت ظــال النخيــل، فحــدس الشــيخ أن 
زيارة الباشا ليست عادية وقد أطال البقاء وحضر معه مجلسه واستمع إلى 
زواره، وحضر ورد الصباح وورد الظهيرة، وعقب كل ورد يُتلى يُدعى للملك، 

فدنــا بفيــه مــن أذنــه وهمــس لــه كــي لا يســمعه الخــدم:
— ليــس مــن عادتــك أن تفــد علينــا وتطيــل المقــام، والله مــا اســتثقلناك 
وجلســة اســتقبال  ولكــن عجبنــا مــن حضــورك أوراد الصبــاح والظهيــرة، 

الوافديــن والــزوار كأن أمــرًا مــا يشــغلك.
أطرق »الباشا« جبينه، ثم رفع رأسه وطفق يخط بأصبعه على السجاد 

وقال مستاءً:
— مــاذا أقــول لــك ســيدي الشــيخ الجليــل، لقــد و�شــى بكــم واشٍ للجهــات 
العليــا، زاعمًــا أنكــم تتلقــون البيعــة مــن النــاس، وأنــت تعلــم أن بيعتيــن لا 

تجتمعــان... و...
انتفــض الشــيخ غاضبًــا حتــى اعتصــر وجهــه دمــا، وجحظــت عينــاه غيظــا، 

وتجعــد جبينــه وقــال:
— أي بيعــة هــذه يأخذهــا شــيخ طريقــة صوفيــة مــن النــاس والمريديــن 
ا ولا ســلطانًا 

ً
والمحبيــن والعارفيــن والعاشــقين!؟ الشــيخ ليــس زعيمًــا ولا ملــك

حتــى يطلــب البيعــة... البيعــة للســلطان وملــك البــاد فقــط، ودُبــر كل صــاة 
جماعــة يرفــع لــه الدعــاء، وعقــب كل قــراءة ورد ندعــو لــه بالنصــر والتأييــد... 
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وهذا ما درج عليه كل شــيوخ الزاوية تغمدهم الله برحمته... والبيعة شــعبة 
مــن الزعامــة، والشــيخ مــا كان لــه أن يكــون زعيمًــا، والزعامــة شــأن دنيــوي، 

غنــا لحــب الله ولله. ونحــن تركنــا الدنيــا ومــا فيهــا وتفرَّ
اضطرب »الباشا« ودارت عيناه في محجريهما قلقًا وقال بحياء:

— والله يــا ســيدي الشــيخ هــذا الزنــاد أحرجنــا معكــم... وكان لا بــد أن 
ن تقريــرًا لمــا أرى لا بمــا أســمع... أدوِّ

انتصــب الشــيخ واقفًــا وقــد استشــاط غضبًــا، فاعتصــر وجهــه احمــرارًا، 
فوقــف »الباشــا« باضطــراب وقــال معتــذرًا:

ــان... ولكــن مــا  — والله يــا ســيدي الشــيخ... كنــت أعــرف أن الزنــاد فتَّ
العمــل وقــد وســوس لمســؤول كبيــر فــي أذنــه، فجــاءت الأوامــر...؟!

— الســام عليكــم... قــل لهــم... الشــيوخ لا تلهيهــم الدنيــا ومــا فيهــا، ولا 
يطلبــون بيعــة، وفــي أعناقهــم بيعــة ســلطانهم وهــم علــى مذهبــه، هكــذا كانــت 

الزاويــة الرحمانيــة الجيلانيــة منــذ قــرون، وســتظل...

— ائذن لي يا سيدي الشيخ، ولن يُعرف له طريق...
ابتسم الشيخ وربت على كتف صلاح حيران وقال:

— يا �سي صلاح حيران...! أعادَ صلاح حيران القديم؟!
فضحك صلاح حيران حتى بدت نواجذه وقال:

— ماذا ترى يا سيدي...؟!
— لا نملــك ســوى الدعــاء لــه بالهدايــة... هــداه الله... قــل لــي كيــف حالــك 

أنت...؟
— أحسن ما يكون منذ لزمت الزاوية، ومجالس الذكر...

— أتنام؟
— نعم... ما إن أضع رأ�سي على الوسادة حتى أغفو...

— أما زال عقلك متعلقًا بالما�ضي...؟
— ســأقول لــك الحقيقــة، وأنــا فــي الطريــق نحــو الواحــة، امتطيــت حافلة 
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منــي فــي لحظــات ســريعة 
َّ
كالجحيــم، ثــم ظهــر لــي طفــل مــن حيــن لا أدري، فعل

كيــف أحــب الحيــاة، وقــد جلــس بجانبــي شــيخ، مــا إن وضــع يــده علــى رأ�ســي 
ــرني بالولــد... حتــى تبــدد قلقــي، وأهدانــي مصحفًــا، وبشَّ

— أين المصحف...؟
— معي دائمًا... وفي غرفة نومي...

— لا تفــرِّط فــي هبــة الســماء، فــا نعلــم مــن جالســك أو مــن أهــل الله فــي 
الأرض أم مــن أهــل الســماء... ذاك المصحــف كنــزك... فــا تفــرط فيــه.

— طبعًا...
 أغضبنــي فعلــه، ولكــن الحلــم غالــب علــى 

ً
— والآن ... انــسَ الزنــاد... فعــا

ــدَه الشــيطان، ومعركتنــا ليســت مــع الضحيــة، بــل مــع  الغضــب، وهــو تائــه جنَّ
الجــاد إبليــس الرجيــم، لــو حررنــا منــه الزنــاد، لخ�ســئ كالعــادة وهــو الصاغــر 

ــرْ أمرنــا فــي هدايــة أخينــا... الذليــل... اللهــم يسِّ
— لقــد قمــتُ بمــا أمــرتَ، اســتخرجت حقــوق لالــة أم ســعد، ودونــت لهــا 
إشــهادًا حضــره الشــهود يثبــت النســب، لكنهــا بلغتنــي أن أقــول لــك: إن حقهــا 
فــي المــال والعقــار والأرض والنخيــل تو�صــي بــه وصيــة خالصــة للزاويــة، ويكفيها 
شــرف النســب... وتطلــب منــك أن تبنــي جناحًــا فــي الزاويــة للنســاء، للذكــر 

وترديــد الأوراد، والنصــح، والوعــظ، والتحــاب لوجــه الله.

— كان لها هذا... قم بالتوسعة يا �سي صلاح حيران...
يستأذن الخادم، ويلج الغرفة، ويقول:

— ســيدي... �ســي العيســاوي إمــام مســجد الزاويــة يريــد رؤيــة �ســي صــاح 
حيــران...

يحملق فيه عجبًا الشيخ ويقول:
— دعه يدخل...

— لا يريد الدخول، طلبني أن يستأذنك ويرى �سي صالح في الخارج..
— عجبًا... وفي هذا الليل...

ينتصب صلاح حيران واقفًا، يحكم عباءته، ويقول:
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— أستأذنك سيدي الشيخ... سأرى ما يريد...
فــي غرفــة �ســي العيســاوي بالخربــة التــي رفــض مغادرتهــا والســكن فــي دار 
ملحقــة بمســجد الزاويــة، فوجــئ صــاح حيــران بوجــود شــاب أســمر اللــون، 
ا علــى حصيــرة، مــا إن لمحهمــا حتــى  بهــي الطلعــة، تســبقه الابتســامة، ممــدًّ
ــا  ا علــى صــاح حيــران ضمًّ م ســامًا حــارًّ

َّ
انتفــض واقفًــا يســوي عباءتــه، ســل

مــه �ســي العيســاوي وهــو مرتبــك شــيئًا  شــديدًا كأنــه يعرفــه منــذ زمــن، قدَّ
ما:

— هذا الشاب الوسيم هو المهندس �سي عبد اللطيف ولد راضية بنت 
عزوز..

— ما هذا يا �سي العيساوي، أتنسب الرجل لأمه...؟
... أبوه هو.... — صبرك عليَّ

— أعــرف.... الســيدة راضيــة طليقــة »الزنــاد«... وليكــن... ننســبه لأبيــه... 
لا أحــد يســتعر مــن أبيــه... كيفمــا كان...

ابتســم عبــد اللطيــف، وشــعر بالطمأنينــة ممــا ســمع مــن صــاح حيــران، 
فقــال ولــم يتخلــص بعــد مــن الارتبــاك:

— والله يا �سي صلاح حيران كم تمنيتُ زيارتك والتعرف إليك...
— كل الشرف لي يا سيد عبد اللطيف، فأنت من خِيرة شباب الواحة، 
مهندسًــا تفخــر بــك  وصــرتَ  رغــم ظروفــك الاجتماعيــة،  وثابــرتَ  اجتهــدتَ 

الواحــة.
، وقال:

ً
أطرق الشاب رأسه خجل

— لم أكن لأبلغ ما بلغت لو لم تكفل الزاوية مصاريف دراستي بمدرسة 
المهندسين بالرباط...

كــر وجلســات تــاوة الأوراد، هــي مؤسســة  ِ
ّ
— الزاويــة ليســت فقــط للذ

اجتماعيــة، وتقــف بجانــب كل مــن ســعى للعلــم والمعرفــة... والآن لنجلــس... 
 يا العيساوي وأردت 

ً
ونتحدث... لا بد من أمر ما وعاجل وإلا ما أخرجتني ليل

الحديــث معــي بعيــدًا عــن مجلــس ســيدي الشــيخ....
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مــرر العيســاوي يــده علــى قفــاه، ونقــل نظراتــه بيــن وجــه عبــد اللطيــف 
ــا وقــال: الــذي لــم يكــن أقــل اضطرابًــا وقلقًــا ثــم اســتجمع قــواه وزفــر قويًّ
— ماذا أقول...؟! �سي عبد اللطيف... جاءني المسجد وطلب مني....

— ماذا يا �سي العيساوي...؟ تكلم...!
— طلب مني رأيي..

— رأيك...؟ في ماذا...؟
— يريد.... يريد...

نفد صبر صلاح حيران فانتفض بغضب مزمجرًا:
ا في رأ�سي...

ً
— يريد ماذا...؟ تكلم... ستفجر عِرق

— يريد... يريد الزواج من لالة شامة....
عَــمَّ صمــت رهيــب المــكان، وتملــك عبــد اللطيــف القلــق، بينمــا تظاهــر 
ا، فابتســم صــاح حيــران وقــال وهــو يربــت 

ً
العيســاوي بإعــداد الشــاي مرتبــك

علــى كتــف الشــاب:
ك وجدتــك أحســن تربيــة... فليــس  ــاك جــدُّ ــم وربَّ ِ

ّ
أنــت شــاب ومتعل  —

العيــب أن يكــون جــدك صانــع جــرار وجدتــك صانعــة قفــف... المهــم أنت أكلت 
مــن حــال، ونشــأت فــي الحــال، ولا أرى مــا يمنعــك مــن التقــدم لخطبتهــا...

فــي الواحــة أن  — سُــمعة والــدي... ولــم يســبق لأحــد مــن »الحراطيــن« 
تــزوج مــن المرابطيــن أو الشــرفاء..

— حــان الوقــت إذن... غــدًا تأتــي مجلــس الشــيخ عصــرًا رفقــة جــدك 
وجدتــك وأمــك وتطلــب يدهــا... ســنرى إن كان ســيدي الشــيخ ســيردك... ولا 

أظــن ذلــك...
واقتعــد العيســاوي  ارتســمت علــى وجــه عبــد اللطيــف ابتســامة رضــا، 
الأرض وهــو يقلــب الشــاي قلبًــا حتــى يذيــب الســكر، بينمــا جالــت فــي خاطــر 
صــاح حيــران أســئلة محيــرة: »مــاذا لــو رفــض الشــيخ طلــب هــذا الشــاب...؟ 
مــاذا لــو رفضــت هــي...؟ أرآهــا...؟ كيــف والنســاء والفتيــات هنــا لا يخرجــن إلا 
وهُــن ملثمــات لا تبــدو منهــن غيــر العيــون...؟!« تمعــن فيــه جيــدًا بطــرف عينــه، 
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ابتســامة صافيــة تعكــس بيــاض طويتــه، وناجــى  فيــه غيــر البــراءة،  فلــم يــرَ 
نفســه: »ســبحان الله... كيــف يكــون هــذا الفــرع الطيــب مــن ذاك الغصــن 

.« الخبيــث...؟! 
كأن العيســاوي كان يقــرأ أفــكاره، مــدَّ لــه كأس الشــاي وهــو يــردد: »يخــرج 
مــن ظهــر الصالــح الطالــح، ومــن ظهــر الطالــح الصالــح، خــذوا العبــرة، مــن نــوح 
عليــه الســام وابنــه، ولــوط عليــه الســام وزوجتــه، وإبراهيــم الخليــل عليــه 
الســام وأبيــه، لــم يتــرك لنــا الله تعالــى شــيئًا إلا ذكــره فــي الذكــر الحكيــم، فهــو 
العزيــز المعــز لا يحاســبكم الله بمــا فعــل آباؤكــم، ولا أبناؤكــم، ســبحان الحــق 
العــادل.. لا تــزر وازرة وزر أخــرى...«. كلمــات العيســاوي عقلــت عنــان عقــل 
صــاح حيــران الــذي جمــح نحــو أســئلة فيهــا مــن ســوء الظــن واســتعجال الأمــر 

مــا لا يحــق لمؤمــن أن يخــوض فيهــا.
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 فــي إخبــار الشــيخ ســيدي إبراهيــم أبــي شــامة بمــا 
ً

تــردد صــاح حيــران طويــا
دار بينــه وبيــن العيســاوي وعبــد اللطيــف ولــد الزنــاد مــن حديــث، لكــن الأمــر 
ف عنه وِزْره بتقاسمه  ثقل عليه، وعجز عن حبسه في صدره، فقرر أن يُخفِّ
مــع زوجتــه رقيــة، وســماع رأيهــا فــي الموضــوع، فــإن حفزتــه علــى البــوح للشــيخ 
خرج إليه ولو في هذا الليل الذي عزت فيه النسائم اللطيفة، وافتقد ضياء 
القمــر، وتناثــرت نجومــه شــاحبة بخجــل نائيــة لا تهــدي غيــر دليــل أو مــن خبــر 

 بالصحــراء.
ً

خرائــط الســماء أســرى ليــا
عليهــا أدنــى علامــة  اســتمعت رقيــة إلــى حديثــه باهتمــام لكــن لــم تبــدُ 
للدهشــة، ولا اســتغربت مــن الخبــر، ســحبت فــوق جســدها الإزار الشــفاف 
وقالــت وهــي تتثــاءب بخمــول تقــاوم نومًــا لحوحًــا: »لــم ننتبــه للزمــن، شــامة 
وتحــدث أمهاتهــم أختــي  صــارت عروسًــا والعرســان يتســابقون مــن أجلهــا، 
فاطمــة... أختــي فاطمــة أصبحــت محرجــة، والشــيخ يكتفــي بالدعــاء وترديــد 
غســل بــه 

ُ
ــا، ســتُوصل بــه أرحــام وت لــم يحــن وقتهــا، وزواجهــا لــن يكــون عاديًّ

أحقــاد، ويُهــدُّ بــه صنــم، ويُهــدى بــه ضــال...«.
كان صــاح حيــران يحتــاج إلــى جرعــة تحفيــز وتحريــص ليفاتــح الشــيخ فــي 
الموضــوع، يريــد منهــا رأيًــا فــي الموضــوع، لكنهــا اكتفــت بالتعليــق وغفــت. حــاول 
النوم هو أيضًا، لكن هيهات، فموضوع عبد اللطيف وشامة قض مضجعه، 
 فــي فراشــه، وأكثــر مــا شــغله عــدم إخبــار الشــيخ، وتوجســه مــن 

ً
تقلــب طويــا

أن يحســب تحفظــه عليــه لا لــه، ويغــدو وفــاؤه موضــوع ريبــة، شــعر بالحاجــة 
إلــى تدخيــن ســيجارة، ورغــب فيهــا رغبــة عابــرة، وكان قــد تخلــص منهــا، وفطــم 
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نفســه منهــا بعــد عنــاء ومشــقة ومكابــدة طويلــة، شــأنها شــأن الأرق القديــم 
بالواحــة، بعدمــا غســل الشــيخ روحــه بنــور  ــص منــه، منــذ حــلَّ 

َّ
الــذي تخل

الأوراد، ونــزع مــن صــدره أشــواك الما�ضــي الجارحــة نزعًــا لــم يكــن بــا وجــع ولا 
ــد، 

َ
مــه الصبــر والجَل

َّ
نزيــف، وصانــه بالتربيــة الروحيــة مــن اليــأس القاتــل، وعل

صــه مــن 
َّ
وكبــح لجــام النفــس حيــن تجمــح، وبالقــرآن والرفقــة الصالحــة خل

الظــال المخيفــة التــي كانــت لا تتوقــف عــن الصــراخ وهــي تمــد أياديهــا نحــو 
رقبتــه تريــد خنقــه.

اختفــى مــع الزمــن الصــداع والطنيــن، فلــم يعــد فــي حاجــة للســجائر التــي 
د توتــره، فــي البدايــة، كان يختفــي بعيــدًا عــن الأعيــن  كان يلتهمهــا التهامًــا ليُبــدِّ
 واســتحياء ليدخن ســيجارة أو اثنتين، مســتجيبًا لهوس الجســد الذي 

ً
خجل

يلحُّ في جرعته اليومية من النيكوتين، إلى أن قال له الشيخ يومًا وهو يبتسم 
بهــدوء: »يــا ســيد صــاح حيــران... نعــرف أنــك تدخــن، والتدخيــن ابتــاء وبــاء، 
ــة متحكمــة فــي العقــل والجســد، إدمــان لا يقــل اســتعدادًا عــن 

َّ
نعــرف أنــه عِل

المخــدرات، لــن نبحــث فــي الحــال والحــرام، لكنــي أمنحــك الإذن لتدخــن متــى 
شــئت، فأنــت العليــل والعليــل يجــب أن يكــون تحــت أعيننــا، ولــك عنــدي دواء 
بتــه، اســمع.... كــي تحــرر رقبتــك مــن رِقِّ التبــغ، لا بــد مــن جهــاد  إن رأيــت جرَّ
أدناهــا الــرق المعــروف،   ،

ً
أوجهًــا وأشــكال أن للــرقِّ  اعلــمْ  للنفــس ومغالبــة، 

لكــن هنــاك رق الــذل، ورق الخنــوع لغيــر الله طمعًــا فــي حظــوة أو عطــاء علــى 
نــت 

َّ
حســاب الحــق، ورق الشــهوات والأهــواء، والتدخيــن شــهوة جامحــة تمك

مــن العقــل والجســد، ولا دواء لجمــوح النفــس غيــر القيــد والعنــان، فاضربهــا 
بالحرمــان والصبــر، وروِّضهــا بالصــوم والصــاة، وذللهــا بقيــام الليــل وخدمــة 

العــوام، واســجنها بخلــوة ســنوية تلجــم فيهــا تطلعهــا للشــهوات والأهــواء«.
ض النفس وقمَعها عن شهوات  اختلى أسبوعًا في خلوة الزاوية، حتى روَّ
مَهــا عــن الســجائر حتــى أذلهــا، وصــار عنانهــا بيــده، بعدمــا كان 

َ
كثيــرة، وفط

العنــان بيدهــا، يتبعهــا حيــث شــاءت، خانعًــا باستســام لهواهــا، ولــكل ريــح 
ترســله يفــرد أشــرعة مركــب الحيــاة مبحــرًا حســب خرائطهــا.
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شــعرت رقيــة بتقلبــه علــى الفــراش، فنهضــت وأشــعلت الســراج، وجلســت 
قــك...؟ يــا خوفــي  علــى طــرف الســرير، وقالــت بقلــق: »مــا بــك...؟ مــا الــذي أرَّ
أن تكــون عُــدتَ لقديــم عهــدك...!«. يمنعهــا بحركــة ســريعة مــن لطــم صدرهــا 
ويقــول بأ�ســى: »اخف�ضــي صوتــك، النــاس نيــام، وغرفــة لالــة أم ســعد قريبــة 

ا، ونومهــا خفيــف، قــد تســمعك فيركبهــا الجــزع...«. جــدًّ
مــا الأمــر...؟— لا أريــد أن يقلــق منــي  يــا صــاح حيــران...!  — قــل لــي... 

الشــيخ...
— كيف... وهو يعزك...؟

أنــا فــي حيــرة مــن أمــري... إن لــم أخبــره بحديــث عبــد اللطيــف ولــد   —
الزنــاد وعلــم بعــد أننــي كنــت علــى علــم ولــم أخبــره قــد يغضــب ويســتاء، وإن 
أخبرتــه قبــل أن يأتيــه عبــد اللطيــف... قــد أكــون اســتبقت القــدَر وأفشــيت مــا 

لا يُف�شــى...
— اسمع...! هل أخذ عبد اللطيف عليك عهدًا بألا تخبر الشيخ...؟

— لا...! فقط طلب رأيي...
 فاطمة... وهي ستخبره...

ً
— حسنًا...! سأخبر أول

— ماذا تتوقعين...؟
— لا أتوقع شيئًا ... الأمر ليس بيد الشيخ...

— ماذا...؟ أجننتِ...؟
— يا حبيبي...! نحن لا نغصب البنات على الزواج.... الأمر بيد شامة...

— وهل يزوجها الشيخ من شاب »حرطاني...؟«.
— وأنت ما رأيك...؟ ألك اعتراض...؟

— لا بالعكس... هذا تحول كبير في الواحة....ومكلف... وسيكون له أثار 
كثيرة...

— لا تنــسَ أن البدايــة كانــت فــي عهــد أبــي رحمــه الله...! زوجنــي إيــاك ولــم 
ج فاطمــة للشــيخ وكان مــن »المرابطيــن«...  يســأل عــن أصلِــك وفصلِــك، وزوَّ
والتغيير تربية ذاتية وجماعية، وعقيدة تصون الانحراف والشطط، وإرادة 
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راســخة فيهــا الإجمــاع لا تســلط جماعــة علــى أخــرى، التغييــر لا يكــون بالأمانــي 
والشــعارات، بــل بوجــود إرادة قويــة، وابتهــال الفرصــة المناســبة للقيــام بــه، 
لكــن التــدرج مطلــوب، والتغييــر لابــد أن يكــون ســلميا، فــا خيــر فــي تغييــر يهــدم 
الاســتقرار  ويشــرد الناس، ويهد العمران، ويقتل العجائز والشــيوخ، ويشــرد 
الصغــار والنســاء، هــذا ليــس تغييــر، هــذا فتنــة تحــرق الأخضــر واليابــس... كل 
تغييــر مهمــا اتســعت دائــرة المســتفيدين منــه، لا بــد أن يخلــف ضــررًا مــا، ولــو 
محدودًا، وأظن أنه حان الوقت ليعطي الشيخ القدوة والمثل في أهل بيته... 

بالتربية...والقــذوة...
دَ كلامــك همــي ومخاوفــي. ولكــن سُــمعة الأب ومجونــه  — صدقــتِ...! بــدَّ
وتهتكه.. وآخر وشاية له كادت تشعل الواحة نارًا لا تذر الأخضر ولا اليابس..
لــق ومُتعلــم وذو عفــة 

ُ
— يــا صــاح حيــران...! ألــم تقــل إن الشــاب علــى خ

ــى بعيــدًا عــن حيــاة والــده الماجنــة...؟! أتبــارك أنــت هــذا  ودِيــن... وفــوق هــذا تربَّ
الاقتــران؟!

جَــتْ هــذا الشــاب الطمــوح... فــا  زوَّ
َ
— نعــم... أنــا ســأكون ســعيدًا لــو ت

نحملــه أخطــاء أبيــه.
ا للونــه أو لأصلــه...  — كذلــك الشــيخ... هــو يعلــم شــرْع الله... ولــن يــرُدَّ شــابًّ
هُ لسُــمعة أبيــه... لــو رده لــكان لعيــبٍ فيــه... لا فــي  هــذا زمــن م�ضــى... ولــن يــردَّ

أبيه...
— صدقتِ يا رقية...! أو... أناديك بـ«لالة رقية...؟!«.

العاليــة  فتقمــع ضحكتهــا  إلــى صخبهــا،  نفســها  تفطــن  عاليًــا،  تقهقــه 
بيدهــا، تنهــال عليــه ببــراءة طفلــة صغيــرة بوســادتها ويــرد عليهــا بوســادته التــي 
تمزقــت، فأخرجــت مــا فــي جوفهــا مــن قطــن فتناثــر، تمــادت فــي نزقها، فارتمت 
، فأحــس بثقــل جســدها فــوق صــدره، فتظاهــر 

ً
فوقــه تحــاول خنقــه مازحــة

دت إلــى جانبــه وهــي تلهــث، ثــم مالــت برأســها  بالاختنــاق، فأفلتــت عنقــه وتمــدَّ
نحــوه وهمســت وعيناهــا حالمتــان منتشــيتان ببهجــة اللحظــة:

— لالة ومولاتي على الجميع.... وأنت سيدي ومولاي....
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ينت�شــي صــاح حيــران بغزلهــا، وتحفــز كلماتهــا غاباتــه المتواريــة وراء قلعــة 
ا فتيــل  الحيــاء والتوجــس، فيســري خــدر قــوي فــي جســده، وقــد أشــعلت تــوًّ
الغياب، يجرها بعنف ناعم نحوه، تلين بين يديه وتنثني، تمتد يده المرتجفة 

نحــو الســراج، يطفئــه عــل عجــل حتــى كاد يســقطه بحركــة طائشــة.
مــا  يختفــي  ــا، 

ً
عرق يرشــحان  جســدان  وصهيــل،  هديــر  وجــزر،  مــد 

حولهمــا، وتصيــر الغرفــة هــي الكــون كلــه بــا تفاصيــل، ومــا عداهــا الفنــاء 
الــذي يعطــل  يتوقــف الزمــن حائــرًا كالعــادة مــن هــذا البهــاء  والعــدم، 
وظيفتــه، ثــم يهــدأ المــوج العاتــي، وتتلا�شــى الغابــات وراء ســياج العقــل، 
ولا تتــرك غيــر رجــع أنفــاس كقــرع الطبــول. يغفــو صــاح حيــران، بعــد حيــن 
ي لــه رقيــة الوســادة، فيخفــت الشــخير دون  ســوِّ

ُ
يعلــو شــخيره فجــأة، فت

فــي  الشــيطان،  مــن  وتتعــوذ  تبســمل  وهــي  الســراج  تشــعل  ينقطــع،  أن 
ركــن مــن أركان الغرفــة، أســدلت ســترًا، بعيــد حيــن لا يســمع غيــر صــوت 
مــن حيــن لآخــر يعلــو بصخــب  الــذي اختلــط ونبــاح الــكلاب،  صــب المــاء 
الدافئــة،  الريــاح  وحفيــف  للجنــادل،  الحــاد  المزعــج والصريــر  النقيــق 
تغســل غبارهــا وشــوقها  وتلفــح غابــات النخيــل الحالمــة بغيمــة ممتلئــة، 

الســماء. لأثــداء 
جــاء عبــد اللطيــف إلــى الزاويــة، جلــس لحصــة الذكــر المســائية بعــد صــاة 
العشــاء، وحيــن انفــض المريــدون والــزوار، ظــل جالسًــا متــرددًا بحيــرة، فطــن 

الشــيخ إليــه، ونــاداه:
— من معنا الليلة...؟ هذا �سي عبد اللطيف... مرحبًا...! تعال...! اجلس 

قربي...!
رت نظراته الحائرة والقلقة في وجه الشــيخ،  ارتبك عبد اللطيف، وتســمَّ
ــاه على التحرك 

َّ
ثــم هربهــا حرجًــا صــوب صــاح حيــران والعيســاوي، اللذيــن حث

بــدل الذهــول، وهمــا يهــزانِ رأســيهما، فانتصــب واقفًــا وهــو يســوي عباءتــه، 
خطــا نحــو مجلــس الشــيخ، شــعر أن الأرض تــدور تحــت قدميــه، فارتجفــت 
ســاقاه وكاد يكبــو، داهمــه شــعور بالغثيــان، فقــاوم حتــى حيــن، وأخــذ مكانًــا 
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 وســكينة أن يجلس 
ً
على يســار الشــيخ، فدعاه مبتســمًا وعيناه تشــعان رحمة

:
ً

إلــى يمينــه قائــا
— يــا عبــد اللطيــف...! أنــت مكانــك يميــن المجالــس... خرجــت مــن الواحة 
ا يجعلك ليس فقط في  ا... وعلوت علوًّ ــا ضعيفًا، وعدت قويًّ طلبًا للعلم هشًّ
يميــن المجالــس بــل قلبهــا، فالعلــم يرفــع صاحبــه، والرفعــة رفعتــان لــو تناغــم 
العلــم والتقــوى، وأنــت الآن مهنــدس كبيــر وقريبًــا ســتناقش الدكتــوراه فــي 
الهندســة فــي أكبــر جامعــة مــن جامعــات فرنســا، أيُّ شــرف هــذا أكبــر للواحــة 

مــن أن يتعلــم أبناؤهــا ويصيــروا أعلامًــا مرموقــة فــي الوطــن...؟!
ابتســم فرحًــا ورضــا، وبرقــت عينــاه وميــض حبــور غامــر، واطمــأن قلبــه، 
ــب نظراتــه بيــن العيســاوي وصــاح 

َّ
أطــرق رأســه حيــاء، اســتجمع أنفاســه، قل

حيــران الــذي قــال لــه وهــو يربــت علــى كتفــه ويُحرِّضــه علــى القــول بالإشــارة 
والتلميــح:

— يــا �ســي عبــد اللطيــف...! لقــد ســمعت ســيدي الشــيخ... وقــد أجلســك 
يميــن مجلســه وأثنــى عليــك حتــى غبطتــك... لا بــد أنــك جئــت لتحدثــه فــي أمــر 

مهــم... فــا تتــردد...! أســمعت...؟! لا تتــردد...!
رغم ذلك ظل الشاب صامتًا، كأن لسانه عُقد، وما إن هَمَّ بالكلام حتى 
ا وهــو يقــول له  ه العيســاوي هــزًّ أحــس بمغــص فــي معدتــه، وانعقــد لســانه، فهــزَّ

ا:
ً
مغتاظ

ث يا رجل...! — تحدَّ
:

ً
حينها قاطعهم الشيخ بهدوء قائل

ر، فلمَ تضغطانِ عليه بهذه الشدة...؟ 
ْ
ك ِ

ّ
— ربما جاءنا فقط للزيارة والذ

انهضوا...! لنعد إلى بيوتنا...! ما زال أمامنا الليل وقيامه...
ط نظراته معاتبًا 

َّ
ا، سل حينها تأهب الشيخ لمغادرة الزاوية، فوقف منصبًّ

على العيساوي وصلاح حيران، ثم خطا نحو العتبة بوقار وأصابعه مشغولة 
كالقلــب بالتســبيح ودحرجــة عقيــق الســبحة البــراق، جــرَّ صــاح حيــران عبــد 

اللطيف من ياقته بعيدًا عن أنظار الشيخ حتى كاد يخنقه وقال بغضب:
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م...!
َّ
— هذه فرصتك. تكل

نَّ وقال له مســتاء 
َ
انضم إليه العيســاوي، فجبذه بقســوة من أذنه حتى أ

ا:
ً
وهو يعض شــفته العليا غيظ

— اسمع...! سيدي الشيخ لا يحب الجبناء، لو كلمته في يوم آخر وعلم 
أنك جبنت اليوم... وا.. و..! يا للمصيبة...! سيغضب وربما... سيطردك شر 

طردة… فهو لا يحب أن يصاهر جبانًا رعديدًا...
 كالهرِّ قاطعًا الطريق 

َّ
ما إن سمع عبد اللطيف كلام العيساوي حتى نط

على الشيخ الذي نظر إليه بذهول وقال بقلق:
— ما بك يا رجل...؟!

يحيــط بــه العيســاوي وصــاح حيــران...  متلعثمًــا يبحــث عــن الكلمــات، 
يشــجعانه ويطمئنانــه بإشــارات وهمــا يهــزانِ رأســيهما، يحثانــه علــى الــكلام، 

ــا ويقــول كمــن بــه عــي: يزفــر قويًّ
— سيدي الشيخ...! سيدي الشيخ...!

م!
َّ
— نعم...! ماذا بك...؟ تكل
— يشرفني.... يشرفني...

ف...! والله مــا تأففــت منــذ زمــن... يــا رجــل...! دفعتنــي إلــى مــا يغضــب 
ُ
— أ

الله... يــا رجــل...!
يحدجه العيساوي بنظرة عتاب قاسية ويقول:

— ها أنت أغضبت سيدي الشيخ...!
يردف عبد اللطيف ويقول دفعة واحدة:

— يشرفني أن تقبل بي زوجًا لابنتك شامة..
ضحــك الشــيخ حتــى بــدت نواجــذه، فانتــاب الشــك الجميــع، أيضحــك 
ساخرًا من الرجل أم مستكثرًا عليه الأمر محتقرًا...؟! وما كانت هذه خصال 

الشــيخ، فشــد الشــيخ علــى يــد عبــد اللطيــف وقــال:
— يــا رجــل...! قــد تــرددت حتــى خفــت عليــك... مــا هــذا...؟! أتبنــي القناطــر 
والجسور والسدود ولا تجرؤ على خطبة فتاة...؟! اسمع...! أنا لا أرى مانعًا... 
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 فــإن 
ً

وأن تكــون زوج ابنتــي يشــرفني... لكــن عنــدي شــرطان؛ نســأل الفتــاة أول
قبلــت عنــدي شــرط آخــر... ســيكون صداقهــا أن تصــل الرحــم مــع أبيــك الــذي 
قطعتــه منــذ صِبــاك، وتبــر بــه، وتأتــي بــه خاطبًــا كمــا هــي عاداتنــا... وطبعًــا 

بحضــور جديــك وأمــك...
— ســيدي...! والله مــا قطعــتُ رحمًــا.... بــل هــو علــى مــا تعلــم مــن فســوق 

ومجــون واســتهتار...
— وليكــن...! الإحســان إلــى الوالديــن... لــن أعلمــك مــا يقــول الله تعالــى فــي 
يْسَ 

َ
رِكَ بِي مَا ل

ْ
ش

ُ
نْ ت

َ
ى أ

َ
الأمر... بسم الله الرحمن الرحيم﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَل

ــا ﴾... لــن أعيــد مــا قلــتُ، 
ً
يَــا مَعْرُوف

ْ
ن طِعْهُمَــا وَصَاحِبْهُمَــا فِــي الدُّ

ُ
 ت

َ
ــا

َ
ــمٌ ف

ْ
ــكَ بِــهِ عِل

َ
ل

صداقهــا ســيكون صلــة الرحــم مــع والــدك والبِــرُّ بــه... أســمِعْتَ...؟
دنــا الشــيخ مــن صــاح حيــران وقــال: »إن  قبــل أن ينســحب نحــو داره، 
ثْها في أمْرٍ آخر، فليس كل حقيقة مفيدة،  بشــرتك زوجتُك بالحمل، لا تحدِّ
بعض الحقائق خير لها أن تظل في الصدور حتى لا تنشر الشروخ، وتتصدع 

بهــا البيــوت... أســمعتَ؟ لا تنــسَ...!«.
ذهل صلاح حيران حتى فغر فاه مما سمع، بقدر ما فرح من بشارة الشيخ 
تملكه العجب وناجى نفســه: »عن أي حقيقة تحدث الشــيخ التي أســرها ولا 
تعرفهــا رقيــة...؟ آه...! أقــراص منــع الحمــل الذكوريــة، كيــف علــم...؟! أيأتيــه 

الخبر من السماء...؟!«.
اقترب منه العيساوي وقال له بقلق: »خيرًا... خيرًا يا �سي صلاح حيران...! 

ما بكَ...؟ كأنك صعقك الرعد... وجهك شاحب!«.
— خيرًا...! خيرًا...!

انتفض عبد اللطيف متحمسًا وصاح: »والله لن أنام الليلة حتى أرى أبي 
ه يقبل المجيء معي لخطبة شامة...«.

َّ
وأصالحه وأراضيه وأصل رحمه... عل

لكمه العيساوي على صدره بغيظ وقال: »يا أحمق...! انتظر حتى نعرف 
رأي الفتاة...!«.

ٍ ولا دوران...أعرف رأيها...
ّ

— أنا... أنا في الحقيقة... دون لف
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ه من ياقته وقال:  عجب وجرَّ
َ
نظر إليه صلاح حيران نظرة

— كيف...؟
— يا �سي صلاح حيران...! أتظنني أتقدم للزواج من فتاة دون أن أعرف 
مْتُهــا أكثــر مــن مــرة قــرب عيــن المخــزن... كان علــيَّ أن أؤمــن 

َّ
رأيهــا...؟! لقــد كل

طريقــي نحــو الشــيخ قبــل القــدوم، كان علــيَّ أن أعــرف رأيهــا...
حملــق العيســاوي فــي وجــه عبــد اللطيــف، وســمر نظراتــه علــى وجــه صــاح 
رَ يــده علــى قفــاه وهــو ينظــر فــي عينــي الشــاب بنظــرات ثاقبــة  حيــران الــذي مــرَّ

حــادة، كأنــه يريــد أن يقــرأ مــا يجــول فــي خاطــره:
... وأنت ماكر... 

ً
— يا ذئب...! نار من تحت رماد!! من رآك يظنك خجول

وقــد جالــت فــي خاطــري عــدة أســئلة... قلــت لنف�ســي: هــذا الشــاب المهنــدس 
الــذي ســيصبح دكتــورًا فــي الهندســة، ويتقــن أكثــر مــن لغــة، عقلــه مشــغول 
ــر فــي 

َّ
بإمكانــه أن يقتــرن بــأي فتــاة بالربــاط، كيــف فك بالقناطــر والســدود، 

ــا، بــل تحديًــا... وتريــد  شــامة...؟ والحقيقــة، خشــيت أن يكــون الأمــر ليــس حبًّ
أن تثبت شيئًا لنفسك والناس وأهل الواحة، قلت: لم يرها.... وقد حفظت 
القــرآن الكريــم بأحكامــه، ومــا زالــت تحضــر مجالــس العلــم، لتتعلــم التفســير 
وتحفــظ الحديــث، وأنــت مــا شــاء الله... لــك منصــب ســامٍ فــي وزارة التجهيــز، 

فــتَ ببنــاء ســد جديــد... ِ
ّ
ل
ُ
وك

تنفــس عبــد اللطيــف الصعــداء، وأطــرق الجبيــن، ثــم انحنــى وأخــذ عــودًا 
 علــى التــراب ثــم قــال:

ً
 أشــكال

ُّ
وطفــق يخــط

يــا �ســي صــاح حيــران...! لا تظــن بــي الظنــون...! والله أحببتُهــا منــذ   —
وقعــت عينــاي عليهــا، وإن لــم أرَ منهــا غيــر العينيــن وراء النقــاب، كان علــيَّ أن 
أعبــر لهــا عــن مشــاعري ونيتــي الصادقــة، حتــى اســتوقفتني ذات يــوم، وقالــت 
وهــي غاضبــة: »يــا هــذا...! نعلــم أنــك درســت فــي المــدن... ربمــا نســيت أعــراف 
وعــادات أهلــك، تتعقبنــي... فقــل مــا عنــدك.«. بصراحــة، وقــع لــي مــا وقــع مــع 
وكان الفصــل شــتاء،  قــت،  تلعثمــت وخذلنــي لســاني وتعرَّ ســيدي الشــيخ؛ 
تنــي مــن أعماقــي وقالــت بثقــة: »لا تتكلــم...! أحيانًــا يصــل  فضحكــت حتــى هزَّ
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المعنى بلا كلام، نتفهمك ونتفهم قصدك، إن كنت تريدني لباسًا لك ولباسًا 
لــي بالمــودة والســكينة، ادخــل الــدار مــن البــاب، واذهــب عنــد صاحــب الشــأن، 
بْت كلامها 

َّ
فإن طلب رأينا صمتنا«. وانصرفت وقد أخذت عقلي وقلبي، وقل

فلــم تســعني الدنيــا فرحًــا،  ة، حتــى فهمــت أنهــا تقبــل بــي زوجًــا،  تقليبًــا مُــدَّ
خشــيت فقــط أن يردنــي ســيدي الشــيخ فأشــقى بــرده كل عمــري...

ضرب العيساوي الأرض بقدمه منتشيًا بما سمع من كلام شامة للشاب 
ــضَّ فــوكِ يــا شــامة الواحــة، علمــك نفعــك، وأدبــك 

ُ
المتيــم، وقــال بزهــو: »لا ف

بنــى جســور 
ُ
ب هــذا المهنــدس العاشــق، تعلــم منــك يــا ابنــة ســيدي كيــف ت أدَّ

الوصــل بــا طــوب ولا حديــد، وكيــف تمــد قناطــر المــودة والمحبــة بــا أســمنت 
ولا حجــارة... تلــك هندســة أخــرى يــا مهنــدس...! هندســة الأرواح... وهــي ورب 

 مــن هندســة الأشــياء«.
ً

الكعبــة أصعــب تحصيــا
شــرد صــاح حيــران لحظــة حتــى رده العيســاوي إلــى رشــده بلِيــن وهــو يربــت 

علــى رأســه:
— بسم الله الرحمن الرحيم أرقيك... أين شرد ذهنك...؟!

— لا... فقــط كنــت أفكــر فــي أمــر أهمنــي... قلــت فــي خاطــري... إن الزنــاد 
وضــاع فأضــاع  وضــلَّ  الــذي ولــد مثــل هــذا الشــاب الطيــب لا بــد أنــه تــاهَ 
طيبوبته، ولم تكن الرفقة الحسنة المؤازرة في لحظة حاسمة في حياته، إننا 
مــا نصيــر عليــه، ولســنا كمــا ولدنــا، لا بــد أن بــذرة الخيــر مــا زالــت فيــه، وتحتــاج 
لمن يسقيها لتنمو وتصير وارفة، تثمر طيبًا من جديد... لقد علمت من أمري 
ولــد كمــا كنــت عليــه، أنــا نف�ســي فقــدتُ نف�ســي... كأننــي كنــتُ 

ُ
مــا علمــت... لــم أ

فــي جــب مظلمــة، حتــى جــاء ســيدي الشــيخ ورمــى لــي الحبــل وأخرجنــي للنــور، 
 يخرجه من التيه، لا أحد يُخلق شريرًا، 

ً
الكل يحتاج إلى من يرسل إليه حبل

الأصــل هــو الخيــر، نحــن مــن نســقي شــجرة الشــر فــي نفــوس النــاس حتــى نطعــم 
فاكهتهــا المســمومة مــا نظنهــم خصومًــا، وينتهــي بنــا الأمــر أن نمــوت بســم آخــر، 
سموم الندم والعزلة وكراهية الناس، بل تقتلنا ظلال الما�ضي خنقًا مليون 

تِنا.. مــرة فــي أسِــرَّ
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يبدو على عبد اللطيف عدم فهم كلام صلاح حيران في تفاصيله، ولكنه 
، فيردف صلاح حيران:

ً
يدرك المعنى إجمال

ه بحبــل الرحمــة ليخرجــه  — أردت أن أقــول إن أبــاك يحتــاج إلــى مــن يمــدُّ
فهــو لــم يولــد  يحتــاج مــن يســمعه ويشــعره بالثقــة...  مــن الجــب المظلمــة، 

هكــذا...
— أدعو الله تعالى أن ينصلح أمره ولا يركبه الاستكبار، فما تحكي عنه 
أمــي مــن قســوة طبــع، وجلافــة يصــدانِ كل مــن فكــر فــي وعظــه ونصحــه، لكنــي 
ا... لكني لا أستطيع وحدي... لا بد 

ً
لن أتركه مهما فعل.... سأصاحبه معروف

دانــي وأعــوِّل علــى دعمكمــا... رجــاءً لا تتخليــا عنــي... فالأمــر صعــب...  أن تعضِّ
وأنا لم أكلمه منذ طفولتي... والحقيقة أن أمي وجديَّ فعلوا المستحيل معي 
لأصــل رحمــه، لكنــي أبيــتُ ورفضــتُ، فقــد كان فــي قلبــي �شــيء منــه، لــم يصــرف 
علــيَّ ولا فلسًــا، وهــو الموســر، ولــم يحــاول رؤيتــي ولــم يطلــب ذلــك... غفــر الله 

لــه...! وســامحني علــى حقــدي...! فــا يجــوز الحقــد علــى الآبــاء مهمــا فعلــوا...
يخطــون جميعًــا بصمــت وقلــق مطرقــي الــرؤوس نحــو دار »الزنــاد« بعدمــا 
ألــحَّ عليهمــا عبــد اللطيــف الــذي أقســم عليهمــا بأغلــظ الأيمــان وأوشــك أن 
ا مــن مرافقتــه، ومــا انفــك العيســاوي يعبــر عــن عــدم  يبكــي، فلــم يجــدا بُــدًّ
رضــاه واســتيائه مغمغمًــا: »والله لا نعــرف عاقبــة هــذه الزيــارة فــي هــذه الليلــة 

المظلمــة... كان الله فــي عوننــا...«.
ــا بعصبيــة وتوتــر علــه  ــه العيســاوي رجًّ — انطفــأ المصبــاح اليــدوي، رجَّ
دًا:  ي�ضــيء مــن جديــد، فشــل فــي الأمــر فاغتــاظ حتــى عــضَّ شــفته الســفلى مُــردِّ
»حتــى المصبــاح غيــر متفــق علــى المغامــرة، هــذه إشــارة ربانيــة... علينــا أن نعــود 
ومدبرهــا حكيــم غــدًا«. حدجــه صــاح حيــران بنظــرة قاســية حتــى شــعر بلومــه 
الصامــت، نــزع منــه المصبــاح بشــدة، فتــح نفــق البطاريــات، وأعــاد تســويتها 
بعدمــا أصلــح بأصبعــه فــي العتمــة الســلك الداخلــي الــذي لــم يعــد يوصــل 
الطاقة من البطاريات، ثم أغلق النفق، وضغط على الزر فأضاء المصباح، 
ا: »ظننــت البطاريــات اســتنفدت«. 

ً
أحــس العيســاوي بالخجــل وقــال مرتبــك
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فــرد عليــه بغضــب صــاح حيــران: »ربمــا بطاريــة عقلــك هــي التــي نفــدت... يــا 
رجل...! نحن في مهمة إنسانية والشاب في حاجة إلينا، فلا تكن جبانًا وأنت 
صيــاد أفــاعٍ وثعابيــن فــي الصحــارى...!«. يــرد عليــه العيســاوي بقلــق: »ســمعت 
أن عنــده بندقيــة صيــد، وقــد يظننــا لصوصًــا فيطلــق النــار علينــا«. ممتعضًــا 

يقــول صــاح حيــران: »لا عليــك... ســنأخذ حذرنــا...«.
مــا إن صــاروا علــى بُعــد أمتــار مــن الــدار حتــى توقــف العيســاوي وقــال 
ا عليــه،  لــم يــرُدَّ مــاذا لــو أطلقهــا علينــا...؟!«.  »وكلابــه الشرســة،  بتوجــس: 
ا مــن  ــرًا واســتياءً، فلــم يجــد بُــدًّ وتابعــا طريقهمــا وهمــا يهــزانِ أكتافهمــا تذمُّ

بعقلــه. ومــا انفــك القلــق والتوجــس يعبثــانِ  الســير وراءهمــا، 
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)14(

ــا 
ً
محاط تجارتِــه إلا قريــب الفجــر،  ألا يغلــق محــلَّ  »الزنــاد«  مــن عــادة 

بالندماء ورفاق الكأس، يعاقرون الكأس ويســتمعون للموســيقى الشــعبية 
المنبعثــة مــن قــارئ »الكاســيت«، الــذي يفاخــر بــه، كونــه يــؤدي وظيفتيــن فهــو 
مذياع جيد، وقارئ شرائط بواجهة تلمع فيها أضواء تتراقص زرقاء، حمراء 
ــا، وأكثــر مــا كان يقهــر  ا ورديًّ

ً
ــاذ وخضــراء، وي�ضــيء شــريط المحطــات ضــوءًا أخَّ

الناس إن اقتنوا هذا الجهاز هو ضرورة تغيير البطاريات مما يكلفهم غاليًا، 
، ولا يشــغلونه إلا لضيــف أو مناســبة، أمــا هــو فمُوســر  ٍ

ّ
فيضعونــه علــى رف

وهو تاجر يبيع عشرات البطاريات كل يوم، وفي مخازنه ما يكفيه كل لياليه 
الحمــراوات.

والمحــل التجــاري  محيــط الــدار،  كان الصمــت يعُــمُّ  لكــن هــذه الليلــة، 
مغلــق، والــدار غارقــة فــي الظــام، حيــن اقتربــوا مــن البوابــة، نبحــت الــكلاب 
واقتــرح عليهــم بقلــق وتوجــس  حتــى ظنــوا أنهــا ســتفك قيودهــا،  بشراســة، 
حتمًــا  »لنعــد أدراجنــا...!  العيســاوي العــودة إلــى مــن حيــث أتــوا مهمهمًــا: 
هــو مســافر... ليــس مــن عادتــه أن يغلــق المحــل باكــرًا...«. لكــن مــا إن همــوا 
بالانصــراف، حتــى ســمعوا أنينًــا آتيًــا مــن الــدار، تعالــى الصــوت كأنــه لإنســان 
جريــح وعليــل، لــم يتمالــك عبــد اللطيــف نفســه، وغــدا يــدق البــاب بقــوة وهــو 
مضطــرب، وحيــن يئــس مــن فتحــه، غــدا يــذرع المــكان جيئــة وذهابًــا وهــو يفرك 
رأســه بتوتــر، فحــاول القفــز علــى الجــدار، فمنعــه صــاح حيــران مــرددًا: »دعِ 

الأمــر لــي...!«.
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بعــد لحظــات ســمعا صــوت خطــو صــاح حيــران يصــدر مــن وراء الســور، 
فتــح لهــم   فهريــرًا، 

ً
حتــى صــار عويــا فــازداد نبــاح الــكلاب شــدة وشراســة، 

البوابــة الكبيــرة المطلــة علــى باحــة كبُســتانٍ تنوعــت فيــه الأشــجار المثمــرة، 
ومختلف النباتات العطرية الفواحة، مشوا عبر ممر يخترق ملتويًا الباحة، 
وكان مرصوصًــا بالحجــارة الصلــدة بعنايــة ومهــارة وجمــال، يــؤدي إلــى البــاب 
الحديــدي للــدار، وكان مغلقًــا بإحْــكام مــن الداخــل، لكــن صــاح حيــران بحــث 
بيــن الأحــراج حتــى اهتــدى إلــى ســلك وفتــح البــاب أمــام دهشــتهما وذهولهمــا، 
فهما لا يعرفان لحد الساعة كيف تسلق الجدار العالي وقفز بمهارة تتطلب 
رشــاقة بدنيــة وقــوة بدنيــة. ارتقــوا الســلم الإســمنتي، وأصــاخ صــاح حيــران 
حيــث وجــدوا الزنــاد  الســمع متعقبًــا صــوت الأنيــن حتــى وصلــوا للمطبــخ، 
ارتمــى فــي حضنــه  ينــزف مــن جــرح غائــر فــي جبهتــه،  مســتلقيًا علــى الأرض، 
لــه بحــرارة وحــزن وهــو ينتحــب: »والــدي...!  عبــد اللطيــف، وغــدا يضمــه ويُقبِّ
والــدي...! مــاذا بــك...؟! مــن فعــل هــذا بــك...؟«. وجــد الزنــاد صعوبــة كبيــرة 
، ووضعــه 

ً
فــي فتــح عينيــه، حملــه ابنــه كالطفــل، وكان قــد بلــل ملابســه بــول

علــى ســريريه بغرفــة النــوم، وســاعده العيســاوي فــي تغييــر ملابســه وتنظيفــه 
وتضميــد جرحــه، تفقــدا صــاح حيــران فلــم يجــداه.

ــش الغرفــة، وقــال بيقيــن: »يبــدو أنهــا 
َّ
عــاد بعــد لحظــة صــاح حيــران، وفت

لــم تكــن عمليــة ســرقة، والنوافــذ لــم تكســر، ولا آثــار لأحذيــة غيــر أخذيتنــا 
إلا إذا كانــت الريــاح دارت الأثــر، وهــو علــى هــذه الحــال منــذ أمــس، فالــكلاب 
جائعــة وعط�شــى، لا أثــر لأقــدام فــي محيــط الــكلاب، دعونــي أرَ جســده«. لــم 
ــا وزرقــة جهــة الكبــد، وانتشــار 

ً
يجــد أثــر أي جــراح أخــرى، لكنــه لاحــظ انتفاخ

صيــب 
ُ
طفــح جلــدي علــى جســده، فقــال: »أظــن أن أبــاك يــا عبــد اللطيــف، أ

بغيبوبــة وهــو يعــد طعامــه وســقط، وجرحــه ناجــم عــن ارتطــام جبهتــه بلوحــة 
ا إلــى  المطبــخ الرخاميــة...«. لــم يصبــر كثيــرًا عبــد اللطيــف وقــال: »ســآخذه تــوًّ
....«. نظــر إليــه بحســرة وأ�ســى وأردف: »يــا عبــد اللطيــف، 

ً
المستشــفى... حــال

أبــوك عنــده استســقاء كبــدي، وهــي مرحلــة متأخــرة مــن تشــمع الكبــد جــراء 
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إفراطــه فــي احتســاء الكحــول، وعنــده داء الســكري غيــر المراقــب، وهــو الــذي 
ســبب لــه الإغمــاء...«.

 فــي الوجــوه حتــى إذا مــا رأى ابنــه عبــد 
ً

فتــح الزنــاد عينيــه، وتمعــن طويــا
اللطيف، حاول أن ينهض وهو يمدُّ يديه لضمه، فارتمى عليه عبد اللطيف 
ا حتــى أبكــى العيســاوي، وصــاح الابــن: »لا  وضمــه بقــوة وهــو يبكــي بــكاء حــارًّ
ح الزنــاد بيــده متعبًــا   إلــى المستشــفى...«. لــوَّ

ً
عليــك يــا والــدي...! ســأقلك حــال

والبصــر زائــغ وقــال بصــوت متعــب باكيًــا: »لا... لا يــا ولــدي... فــات الأوان... 
الألــم...  لتخفيــف  المورفيــن  علبــة  ناولنــي  فقــط  الكبــد،  ســرطان  عنــدي 
ســامحني يــا بنــي... ســامحني... وقــل لأمــك أن تســامحني... وادعُ لــي بالمغفــرة..«.
حيــن فطــن الزنــاد إلــى وجــود العيســاوي وصــاح حيــران، أجهــش بالبــكاء، 
غا الشيخ ندمه وأسفه، ويطلبا صفْحَه وعفْوَه، وطلب  ِ

ّ
وتوسل إليهما أن يُبل

ا، وقد  غ�شِي عليه. أطرق صلاح حيران الجبين مليًّ
ُ
ماءً، فشرب حتى شرق وأ

أدرك أن الرجــل يحتضــر، وأن الشــمس لــن تشــرق عليــه، فاســتأذن وانطلــق 
خارجًــا كالســهم، وهمــا لا يعرفــانِ علــى مــاذا ينــوي ولا وجهتــه.

مَ الشــيخ ســريعًا، 
َّ
 حتــى عــاد ومعــه الشــيخ مهروليــن، ســل

ً
لــم يتأخــر طويــا

ووا�ســى عبــد اللطيــف بكلمــات طيبــة تبــث بهــا قلبــه، ثــم جلــس علــى طــرف 
ــم حــزن علــى  الســرير، وتفــرَّس فــي وجــه »الزنــاد« فاغرورقــت عينــاه دمعًــا، وخيَّ
تقاسيم وجهه، وضع يده على رأسه ودعا له، ثم طفق يقرأ في سِرِّه، فصحا 
العليــل وحملــق فــي وجــه الشــيخ غيــر مصــدق أهــو فــي حلــم أم فــي يقظــة، أراد 
النهــوض لتقبيــل يــده وضمــه، فأعفــاه الشــيخ بليــن ولطــف وقــال لــه مبتســمًا: 
»كيف تشعر الآن يا أخي...؟ كنا ننتظرك تأتينا خاطبًا ابنتا شامة لابنك عبد 
اللطيف، وقد طلبنا صداقها أن يصلك، لكن يبدو أن حكمة الله ومشيئته 
أن نأتيــك نحــن... ونخطــب ابنــك لابنتنــا وقــد قبضنــا صداقهــا مســبقًا...!«. 
 وانتحــب كطفــل صغيــر وقــال بأ�ســى: »آه...! كــم 

ً
أشــاح الزنــاد بوجهــه خجــا

جــون ابنــي مــن لالــة شــامة  زوِّ
ُ
... وهــا أنتــم ت رددتــم أذيتــي خيــرًا، وصبرتــم علــيَّ

ابنــة ســيدي الشــيخ المرابطــي، بنــت الشــريفة الإدريســية... كأننــي فــي حلــم... 
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أيعقــل هــذا أن أصيــر صهركــم...؟«. ابتســم الشــيخ وقــال: »�ســي عبــد اللطيــف 
تشــرف بمصاهرتــه أي أســرة، لعلمــه وورعــه وأدبــه«. يشــير الزنــاد بيــده إليهــم 
أن يخرجــوا ويتركــوه علــى انفــراد مــع الشــيخ، بنظــرةٍ مــن الشــيخ يســتجيبون 

ويخرجــون للباحــة طلبًــا للهــواء وقــد اعتصــرت القلــوب.
مــال »الزنــاد« برأســه نحــو الشــيخ وقــال بأنفــاس متقطعــة: »يــا ســيدي... 
يــا مــولاي... لقــد فتحــت عينــي فــي كــوخ مــن قــش وطيــن وســعف النخيــل، كان 
مس 

ُ
والدي من »الحراطين«؛ أي يحرث أرا�ضي المرابطين والشرفاء، وله الخ

ح النخيل، ويسقي البساتين والمروج، حتى سقط يومًا من  مما حصد، ويُلقِّ
أعلــى نخلــة، وحيــن رحــل عِشــنا شــظف العيــش، ولــم تجــد أمــي غيــر الخدمــة 
ــا 

ً
ــر بلونــي، وكانــت الأمهــات يُبعــدن بناتهــن خوف عَيَّ

ُ
فــي بيــوت الشــرفاء، وكنــت أ

مني، ويعاتبن أبناءهم إن لعبوا معي، وكان أكثر يوم حزنًا في حياتي يوم رحل 
اليهــود وتركــوا قصرهــم، كنــت صغيــرًا، لــم أعــرف لِــمَ رحلــوا، فقــط كنــت أبكــي 
حَ لي من الحافلة حتى اختفى، ثم عُدت لوحدتي...  صديقي يعقوب الذي لوَّ
اح نخيل، وأحرث  ماتت أمي ولم يشتدَّ عودي بعد، فعدت لصنعة أبي... لقَّ
 لمناجــم فرنســا، وكنت 

ً
أرا�ضــي غيــري، ثــم جــاء النصرانــي »موغــا«، يريــد عمــال

ا، فرحلتُ وهناك بفرنسا.... ظننت أنها بلد غير بلدي لكني ظللت  كالبغل قويًّ
خــزي أن يصيــر 

ُ
ــر بلونــي مــن الفرنســيين أنفســهم ومــن أبنــاء وطنــي... والم عيَّ

ُ
أ

لقــب عربــي شــتيمة، وعنصريــة بعضهــم لا تفــرق بيــن »شــلح« وعروبــي... كلهــم 
عندهــا »العربــي الوســخ....« وحيــن عــدت تخلصــت مــن نظــرات الفرنســيين 
واحتقارهــم، لكنــي كرهتكــم جميعًــا... فــكل مــكان فــي الواحــة يذكرني بجرح أو 
ضْرب صغيرًا من لدن 

ُ
شتيمة أو خِزي، كنا بينكم منذ قرون ولسنا منكم... أ

سَــمت أن أكــون أغناكــم 
ْ
ــب مرتيــن، وأق

َ
عاق

ُ
أطفالكــم، وأنــا المخطــئ دومًــا، أ

ون يدكــم  ه سُــمعتكم، وأصــل إلــى مــا لــم تصلــوا إليــه، وأجعلكــم تمُــدُّ ــوِّ
َ

ش
ُ
وأ

، فأفســدت الشــباب بالخمر والمال، واســتعبدت الأشــراف المفلســين... لم  إليَّ
يكونــوا يفوقونــا ذكاءً... بــل فيهــم الأبلــه والأخــرق الذليــل.... فلِــمَ قدموهــم كل 
هذا الزمن علينا وحسبونا أحرارًا من الدرجة الثانية؟! وكنت أنوي أن أنشر 
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الفاحشــة، لكنــي... كنــت ألمــس يومًــا عــن يــوم هــذا التغيــر فــي الواحــة... مــن كان 
 مثلــك مــن المرابطيــن ســيتزوج ابنــة الشــريف الإدري�ســي وشــيخ 

ً
يظــن أن رجــا

الزاويــة؟! ومــن كان يظــن حتــى فــي الخيــال أن ابنــي الحرطانــي ســيتزوج أجمــل 
 

ً
.... وقــع تغييــر كثيــر وأنــا كنــت منشــغل

ً
فتــاة الواحــة وابنــة الشــيخ...؟! فعــا

 صفحتــم عنــي ودعوتــم لــي بالرحمــة والمغفــرة....«. 
َّ

عنــه بالحقــد والفتــن... فهــا
دُّ على يده: 

ُ
ابتسم الشيخ وبرق وميض جميل في عينيه، وقال بحنوٍّ وهو يش

أما نحن فقد سامحناك قبل أن نعرف، والمؤمن لا يحقد، ولا ينام على غِلٍّ 
فــي قلبــه لأخيــه، فقــط اطلــب المغفــرة مــن الله تعالــى ولا تقنــط مــن رحمتــه التــي 
وسعت كل �شيء يا صهري وجدَّ أسباطي... ما عانيتَهُ صار من الما�ضي... ولم 
يكن كل الناس في الواحة كما قلتَ... كان الأخيار والأشرار... والخير والشر لا 
علاقة لهما بنسب ولا لون... الحقد صناعة بشرية... والله يميزنا بالتقوى لا 

باللــون ولا اللســان ولا الأصــل...«.
ــله الشــيخ بنفســه، وبــكاه  قبــل الفجــر بقليــل أســلم »الزنــاد« الــروح، وغسَّ
بحــرارة، وصلــوا عليــه بعــد صــاة الفجــر، بعدمــا أف�شــى النعــي العيســاوي، 
ش عبد اللطيف في 

َّ
فصلى عددٌ كبير عليه وهم لا يدرون ماذا وقع، وحين فت

أوراق أبيــه وجــد حــوالات بريديــة باســم مُحســن كانــت ترســل كصدقــة لأهــل 
الزاويــة منــذ ســنين، ووجــد صــورًا لــه وهــو صغيــر ثــم صبــي يعــدو بيــن النخيــل، 
وعلــم أن أبــاه كان يتابعــه مــن بعيــد، ويلتقــط لــه صــورًا، وكانــت أمــه تتوصــل 
مــن حيــن لآخــر بملابــس وقــوت وزاد، يقــال لهــا: مــن رجــل مُحْسِــن امتنــع عــن 
ذكــر اســمه لتظــل الصدقــة لله لا ريــاءً، ووجــد وصيــة يو�صــي فيهــا حســب 
الشــرع بثلــث مالــه وعقــاره لزوجتــه، والباقــي طبقًــا للشــرع لولــده الوحيــد عبــد 

اللطيــف.
البعــض،  لبعضهــم  ظهورهــم  وأداروا  الندمــاء  فــرَّق  »الزنــاد«  مــوت 
فأكثرهــم مملــق عاطــل فــي عــوز، أو مفلــس بــارت تجارتــه، أو تعطلــت زراعتــه، 
فبــاع النخيــل والأرض مــن أجــل متعــه حتــى اســتنفد مــا يملــك، فاســتعبده 
»الزناد« وقد أدمن مجلسه وخمره وحشيشه المومسات القادمات في جنح 
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ــا ومتعًا من الشــرفاء  الظــام، وقــد يجــد متعــة فــي تحويــل رجــال تابعيــن لــه ماليًّ
والمرابطيــن، ويمعــن فــي إذلالهــم والســخرية منهــم فــي مجالســه.

ت منابع تمويل  تْ مجالس السهر والصخب، وجفَّ برحيل »الزناد« انفضَّ
تــع، 

ُ
فبمالــه كانــوا يســكرون ويتقلبــون فــي الم المجالــس الفاحشــة الماجنــة، 

وبــداره كانــوا يلــوذون بعيــدًا عــن الأعيــن، وبعلاقاتــه التــي نســجها مــع الســلطة 
ورجالهــا وأعوانهــا كانــوا يحتمــون، ومــن كانــوا يلتمــون حــول قــدح خمــر وليلــة 
غناء، صاروا يتامى بلا معيل لحياتهم الرتيبة، بلا عمل ولا صنعة، فضاقت 
الواحة ببعضهم ممن لم يطق شظف العيش والعمل بعرق جبينه، فهاجر 
إلــى مــدن مراكــش وأكاديــر والــدار البيضــاء بســبب الجفــاف والجــدب ســاعيًا 
وراء حلــم كالســراب، وقلــة لزمــوا الزاويــة يخدمــون المريديــن والــزوار، ومنهــم 
من ما زال على ديْدَنِه من مجون وتهتك، لكن بعيدًا عن الأعين دون مجاهرة 

مكشوفة.
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تعالــى الغبــار عاليًــا كزوبعــة محــدودة، وضــجَّ مُنبــه ســيارة رباعيــة الدفــع 
بقــوة قادمــة بجنــون، فركــض الأطفــال فــي صخــب وراءهــا، حتــى غشــاهم 
النقــع، ولجــت بالســرعة الطائشــة نفســها مــن بوابــة الواحــة الشــرقية، كان 
»الزنــاد«، ضغــط الســائق بقــوة علــى الفرامــل  هــذا بعــد أســبوع مــن وفــاة 
فانزلقــت بعــض الأمتــار، أطلــق قهقهــة عاليــة وهــو يهتــز علــى مقعــده، ويضــرب 
بيــده بقــوة المقــود بســخرية وهــو يلتفــت وراءه، بينمــا بــدا راكبــان فــي المقاعــد 
وغضــب،  عنهمــا الغبــار بقبعتيهمــا باســتياء  ينفضــانِ  الخلفيــة غاضبيــن، 
يــكاد الــدم ينفجــر مــن خديــه، يضــع  فترجــل شــاب فــي الثلاثيــن مــن عمــره، 
وقــد فــك أزراره  ويرتــدي قميصًــا مكشــوف الذراعيــن،  نظــارات شمســية، 
العليــا فظهــر صــدره العريــض الأشــعر تتأرجــح عليــه سلســلة ذهبيــة كبيــرة 
كان قصيــرًا وســمينًا،   قصيــرًا ينحســر عنــد فخديــه، 

ً
وســروال الحلقــات، 

 الشــعر الناعــم الــذي أســدله علــى كتفيــه، خطــا 
َ

أزهــر البشــرة، وســيمًا كثيــف
بخيلاء تكاد قدماه لا تلمس الأرض، ثم كنس الواحة بنظرات ســريعة كأنه 
يستجلي مظاهرها وبنيانها ودروبها وغابات النخيل، كان من حين لآخر يهش 
الذبــاب الــذي يطــن أمــام عينيــه، يــكاد يحــط علــى أشــفاره متذمــرًا، ويجفــف 
ــا وغبــارًا، ينــزع 

ً
العــرق الغزيــر الــذي رشــح بــه صــدره وعنقــه بمنديــل تشــبع عرق

نظارتيــه بطريقــة اســتعراضية، وحيــن يقهــر عينيــه ضــوء الشــمس يعيدهمــا 
متأففًا، يبدو أن يد الجفاف القاسية، قستْ على الطبيعة النفوس، امرأة 
كانت تشرئب بعنقها من نافذة السيارة، بدتْ قلقة وحزينة وهي ترى الموت 
كانــت أمــس تســقي الشــجر والنخيــل، صــارت  وأيــادٍ  يزحــف نحــو الواحــة، 
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تقطع الأشجار الميتة، والنخيل الذي صمد للعطش لكن أصابه داء فطري 
يسمونه في الواحة »بيوض«، فاغتالها وهي باسقة مرفوعة الرأس، النخلة 
تنحني للريح ولا تموت، تعطش وتروي نفسها من صبرها وصمودها، تواجه 
الجفــاف والقحــط، وتظــل معطــاء كريمــة، لكنهــا ابتليــت بهذا المرض الفطري 
ــا، فيــه كبريــاء وســموق، 

ً
الــذي نخرهــا وأكلهــا مــن الداخــل، فــكان موتهــا هادئ

النخلــة التــي لا تمــوت إلا بجــز رأســها، خذلتهــا الطبيعــة بوبــاء لــم تســتعدَّ لــه، 
لا هــي ولا أهــل الواحــة، أشــارت المــرأة بيدهــا نحــو غابــات النخيــل التــي بــدت 
كخــراب عقــب تفجيــر مــن الجــو، وكانــت تكلــم الســائق الــذي لا يــرى منــه غيــر 
العينيــن مــن لثــام غطــى رأســه ووجهــه، ويبــدو أنهــا تســأله عــن هــذا المــوت 

المتجلــي فــي الواحــة، وهــو يشــرح لهــا بأ�ســى وحســرة.
ت أو اختلــط  ينابيــع المــاء تــكاد لا تكفــي حتــى للشــرب، والمجــاري إمــا اغبــرَّ
المــاء القليــل بالطيــن، وغــدتْ ممــرات للــدواب والراجليــن، هــذا المشــهد الأليــم 
لــم يُحــرِّك فــي الشــاب ســاكنًا، عكــس مرافقتــه التــي لــم تغــادر الســيارة، وظلــت 
نَــةٍ أمريكيــة، عــاد الشــاب إلــى الســيارة 

ْ
ك

َ
تحــاور الســائق بلســان إنجليــزي ول

ث المرأة بالإنجليزية  »الجيب«، وانحنى مستندًا إلى إطار النافذة، وطفق يُحدِّ
ــر مــن الغبــار والصهــد والذبــاب والنامــوس، بينما هي هادئة  متمــردة وهــو مُتذمِّ

لا يؤلمهــا غيــر هــذا المــوت الزاحــف فــي صمــت.
ــدُّ 

ُ
يحــث الشــاب مرافِقتــه علــى النــزول وهــو يفتــح لهــا بــاب الســيارة ويش

يدها في مشهد شبه فرو�سي، استفز أنوثتها، فترجلت بغنج متهالكة الخطو، 
بــدتْ مــن أقرانــه، فائضــة الســمنة حتــى اختلطــت لديهــا معالــم الأنوثــة، يــكاد 
ــا  عنقهــا لا يميــز مــن كثــرة لحمــه، وذات كــرش ظاهــرة، ترتــدي قميصًــا رياضيًّ
ــا، أشــعلت ســيجارة وطفقــت تمتــع   قصيــرًا، وتنتعــل حــذاءً رياضيًّ

ً
وســروال

لــون بفــرح صاخــب،  ِ
ّ
النظــر فــي جمــال الواحــة وقــد أحــاط بهــا الأطفــال وهــم يُهل

وتثيــر أقدامهــم النقــع كأنهــم فــي عُــرس غيــر عابئيــن بالصهــد والحــرِّ الخانقيــن: 
شــوكولاتة...!  مــدام...!  مســيو...!  ســياح...  ســياح...!  نصــارى...!  »نصــارى...! 
شــوكولاتة...!«. فانتفــض الشــاب غاضبًــا، ونَهَــرَ الأطفــال بقســوة وفظاظــة، 
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دًا: »تفرقــوا يــا أبنــاء الكلــب...! تظنوننــي ســائحًا...! تطلبــون الصدقــة مــن  مــردِّ
تــم وجهنــا فــي التــراب...!«. تحدجــه الشــابة الأجنبيــة 

ْ
غ الغربــاء يــا أشــقياء...! مرَّ

بنظــرة حــادة معاتبــة إيــاه وقــد ظهــر عليــه الغضــب والامتعــاض ممــا فعــل، 
قــوا حولهــا، فتــوزع عليهــم الشــكولاتة، وتخرج 

َّ
تقتــرب مــن الأطفــال الذيــن تحل

مــن إحــدى حقائبهــا لعبًــا مختلفــة، فيصخــب عليهــا الصغــار، كل يُريــد لعبتــه، 
يتفرقــون بعدهــا  فتضيــع وســطهم وهــي تحضهــم علــى الصمــت والنظــام، 
حــون للشــابة بأياديهــم امتنانًــا  مســرورين وهــم يركضــون فــي كل اتجــاه، يُلوِّ
فــي الشــاب الــذي اغتــاظ كثيــرًا فأشــعل   

ً
وشــكرًا، ويدلقــون ألســنتهم نِكايــة

ســيجارة وجعــل يلتهمهــا التهامًــا.
بعــة المــرأة، 

ُ
احْتَمَيَــا بظــل نخلــة مــن صهــد الظهيــرة الــذي لــم تنفــع معــه ق

عتــه هــو الرياضيــة، ســقته امــرأة مــاءً مــن خابيــة علــى الطريــق بيــن ظــال  بَّ
ُ
ولا ق

د: »يا حمقاء ...! أتريدين قتلنا...؟ من أدراني  النخيل، فنهرها بقسوة وهو يُردِّ
أنــه مــاء صالــح للشــرب وهــو فــي هــذه الخابيــة منــذ الصبــح علــى الأقــل... اغرُبــي 
ــت المــرأة بالعــار، فانــزوت تحــت ســقيفة علــى الطريــق  عــن وجهــي...«. أحسَّ
تبكــي، خــرج الشــيخ مــن الزاويــة وقــد وصلــه صخــب الأطفــال وبــكاء المــرأة، 
فاقتــرب منهــا بحنُــوٍّ وقــال: »مــا يُبكيــكِ يــا امــرأة...؟«. أشــارت بيدهــا إلــى جهــة 
الســيارة الجيــب وقالــت وهــي تنتحــب: »عطــش الرجــال والمــرأة... ســقيتهما مــاء 
مــن الخابيــة... فشــتمني ونهرنــي، وقــال: ماؤنــا غيــر صالــح للشــرب، وقــد مــأت 
ا، صدقــة جاريــة تطفــئ عطــش الصغــار والعابرين والرحل...«. بدا  الخابيــة تــوًّ
ا الشيخ إبراهيم أبي شامة، وقصد الوافدين، وقد تعقبه  الغضب على مُحيَّ
صــاح حيــران، وكان قــد ســمع حديثــه مــع المــرأة، وحيــن غــدا علــى خطــوات 
منــه تعــرف إليــه وامتعــض مــن لباســه ولبــاس مرافقتــه غيــر المحتشــمين لكنــه 
قمــع غيظــه، وبــش فــي وجهــه: »الســام عليكــم يــا �ســي عتيــق...! حمــدًا لله علــى 
الســامة... ادخــا لتســتريحا...«. بنظــرة متعاليــة ردَّ عليــه عتيــق: »لســتَ أنــتَ 
 أنــك صــرتَ شــيخ 

ً
ــتَ فعــا

ْ
ق مــن ســيدلني علــى دار أبــي رحمــه الله، ربمــا صدَّ

الزاويــة...!«.
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ابتســم الشــيخ ولــم يُبــدِ أدنــى ردة فعــل غاضبــة، حلمــه غالــب علــى طيــش 
ــب بهــا بلغــة إنجليزيــة راقيــة، وبــدا عليهــا  عتيــق، بــل خطــا نحــو الفتــاة، ورحَّ
ــا،  يًّ ِ

ّ
الذهــول والدهشــة، وهــي تســمع مــن هــذا الرجــل الــذي يضــع برنسًــا بُن

ويطلــق لحيــة خالطهــا بيــاض مهذبــة ومشــذبة بعنايــة، ويضــع لثامًــا أزرق 
اللون كلثام الطوارق، وينتعل خفين من جلد، أجسر العينين الكحيلتين، 
قــد اختلــط بياضهمــا بحمــرة، وآثــار الســواك باديــة علــى شــفتيه، ومــال نحــو 
لــه فــي رحيــل الشــيخ  دًا العــزاء  وســحبه نحــوه بقــوة وضمــه مُجــدِّ عتيــق، 
ســيدي محمــد الإدري�ســي؛ لأن عتيــق، وقــد فطــن أن مرافقتــه مســتاءة مــن 
ســلوكه، فســحبها برفــق وقــال وهــو مطــرق الجبيــن: »�ســي إبراهيــم... هــذه 
م الشــيخ:  زوجتــي الأمريكيــة جوزفيــن..«. ثــم مــال بنظــره صــوب زوجتــه وقــدَّ
ة:  »هــذا زوج أختــي... إبراهيــم...«. فقاطعــه صــوت قــوي ينضــح شــدة وحِــدَّ
فهــو ســيدي الشــيخ  قــم بتقديــم ســيدك وفــق الأعــراف...!  »يــا عتيــق...! 
أو أنــه علينــا أن نذكــرك يــا ابــن  هُ الله،  إبراهيــم أبــو شــامة المرابطــي أعــزَّ
ســيدنا محمــد الإدري�ســي تغمــده الله برحمتــه بأصــول مخاطبــة الشــيوخ؟!«. 
: »مــا العمــل يــا ســيد 

ً
أشــار الشــيخ إلــى صــاح حيــران بإشــارة مــن يــده قائــا

ــر طبــاع أبنائنــا... وعليهــم أن يعــودوا مــن حيــنٍ  يِّ
َ
غ

ُ
صــاح حيــران، ربمــا أمريــكا ت

لآخــر كــي لا ينســوا أصولهــم...«.
حتــى ظهــرت أم ســعد وهــي مهرولــة بجنــون نحــو  مــا هــي إلا لحظــات، 
عتيــق وهــي تبكــي: »�ســي عتيــق عــاد... أيــن أنــت يــا بنــي...؟ أيــن أنــت يــا بنــي...؟«. 
لــم تتعــرف إليــه فــي البدايــة مــن شــكله الغريــب، وقــد ألفتــه بعبــاءة الواحــة 
 قلبــه ولانَ، كان قلبــه رغمًــا عنــه دقَّ 

، رقَّ
ً

ولثامهــا، وحيــن تمعنــت فيــه طويــا
بقــوة لرؤيتهــا، وعقلــه أتــى بــكل الصــورة القديمــة، فهــي المــرأة التــي شــبَّ فــي 
حت  حضنها بعد موت أمه، وهي المرأة التي حمته ودثرته وأدفأته شتاءً، وروَّ
عنــه صيفًــا، وســقته مــاءً قبــل أن تســقي نفســها، وأطعمتــه بيدهــا قبــل أن 
، وهــي التــي كانــت لا تنــام حتــى  مرِّضــه كلمــا اعتــلَّ

ُ
تطعــم هــي، وســهرت الليالــي ت

وقــن أنــه فــي ســريره مرتــاح.
ُ
يضجــع وت
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فاغرورقــت  جوزفيــن  قلــب   
فــرقَّ الدمــوع،  وغلبتــه  فــي حضنهــا  ارتمــى 

...! مــاذا فعــل  عيناهــا، ثــم تراعــت أم ســعد خطــوة وقالــت بعجــب: »يــا بُنــيَّ
ــر ملابســك«. ابتســم الشــيخ مــن الموقــف، وغــدا  بــك الأغــراب...؟! تعــالَ لتُغيِّ
يم�شــي جنبًــا إلــى جنــب رفقــة جوزفيــن ويشــرح لهــا، مــا وقــع ومــن المــرأة العجــوز 
التــي أبكــت زوجهــا، بينمــا صــاح حيــران يتابــع المشــهد مــن بعيــد، حتــى اختفــى 

الجميــع داخــل الــدار.
عنــد العصــر امتــأت الــدار بالمعزيــن والمعزيــات، وكســر هدوءهــا المعتــاد 
صخــب الصغــار وحديــث النســاء كأنهــم فــي شِــجار، وفيهــم مــن جــاء ليجــدد 
ــة لرؤيــة العجــب الــذي  العــزاء لابــن الشــيخ الراحــل، وفيهــم مــن وجدهــا حُجَّ
ــا  ــر دينَــه وصــار نصرانيًّ د إن �ســي عتيــق غيَّ تحــدث عنــه أهــل الواحــة، فقائــل ردَّ
ولبس لباسهم، وآخر أف�شى أن �سي عتيق يأكل لحم الخنزير حتى أفسد دمه 
دن أن الشــاب الوســيم تــزوج غريبــة  وبدنــه وصــار كالفيــل، وبعــض النســاء ردَّ
 أعمــاه فلــم يــرَ 

ً
ســمينة ســافرة، مترجلــة تلبــس لباســهم، وقــد عملــت لــه عمــا

أنــه تــزوج غولــة، واســتغرب الشــباب كيــف لعتيــق ذي النخــوة والشــهامة 
والغيــرة أن يقبــل بــأن تكشــف زوجتــه شــعرها وســاقيها، وكادوا يُجْمعــون أنــه 

جُــنَّ كمــا النســاء اللواتــي أوعــزن هــذا التغيــر للســحر.
د  فجــدَّ تفــرق النــاس فــي المقبــرة بعدمــا رافقــوا عتيقًــا لزيــارة قبــر أبيــه، 
الشيخ إبراهيم أبو شامة العهد مع شيخه، وبكى حتى انتحب، وخارت قواه 
ــر، لــم 

ْ
ك ِ

ّ
قيمــت جلســة للذ

ُ
فأســنده صــاح حيــران حتــى أوصلــه إلــى الزاويــة، أ

ــر ملابســه بإلحــاح مــن أم ســعد، ورأت جوزفيــن مــا  يحضرهــا عتيــق الــذي غيَّ
ــر ملابســها، فألبســوها جلبابًــا فضفاضًــا، وشــدوا شــعر  غيِّ

ُ
رأت فطلبــت أن ت

رأســها بمنديــل، لكنهــا أصــرَّت علــى وضــع اللثــام، ولبــس الخفيــن، ووضــع حلــي 
ٍ مــن فضــة، وعقيــق مــن لبــان، وتزينــت بالكحــل 

ّ
أهــل الواحــة مــن قــادة كــف

والســواك، وخضبــت يديهــا بالحنــاء، وتعطــرت بمــاء الــورد والخزامــى.
لم يفطن أحد إلى عتيق وجوزفين وهما يتجولان في الواحة قبل الغروب 
بيــن غابــات النخيــل، و أشــجار البســاتين الفواحــة، مــا صمــد منهــا لاحتبــاس 
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المطــر، وكان عليــه أن يقــدم لهــا هديــة العمــر، فأخذهــا إلــى الصحــراء دون 
أن يبتعــدا كثيــرًا، وجعلهــا تــرى الغــروب كمــا لــو لــم تــره أبــدًا فــي حياتهــا، هــا 
هــي الشــمس تنــزف دمهــا القرنفلــي، تقــدم نفســها قربانًــا لــدورة الحيــاة دون 
عــة  ضجــر، وهــي تحتضــر، ترســل أصابعهــا الذهبيــة للرمــال فتداعبهــا مُودِّ
تعصر آخر دفق من ضوئها، فيختلط الشحوب والنزيف، وتنهض الصحراء 
بزيها الذهبي، وحدها الصحراء تقيم حدادًا لرحيل الشمس بحلة من حرير 
 وعتمة، تسخر منه الشمس وهي تخرج 

ً
ذهبي، وحين يعلن الليل زمنه ظلال

دفء الشــمس الــذي خزنتــه للذكــرى... ليــس هنــاك أبهــى مــن الــدفء ذكــرى، 
...

ً
ولا أحــزن مــن الظــال ليــا

 في ســحر المشــهد، 
ً
وهمــا يخطــوانِ عائديــنِ، كانــت جوزفيــن مــا زالــت غارقــة

كأنهــا ثملــت مــن كأس الغــروب، وتخــدرت بجرعــة قويــة مــن خليــط الشــفق 
بــه بهــذا الامتــاء؛  وشــعرت  كأنهــا اكتشــفت كينونتهــا المفقــودة،  والألــق، 
يغسل عقلها ووجدانها من أوهامها ويعيدها لأمها الطبيعة، ويصالح الروح 
والفطــرة... قالــت لــه هامســة: »يــا عتيــق... لــم أعــد كمــا كنــت... �شــيء مــا تســلل 

إلــى روحــي... أشــعر بالســعادة... أشــعر بالأمــن...«.
وأكل تمرهــا  الواحــة،  فشــرب مــاء  تبدلــت أحــوال عتيــق مــع الوقــت، 
، ولا الريــاح  وبلحهــا، واعتــاد علــى الذبــاب والنامــوس، فلــم يعــد يرهقــه الحَــرُّ
الســاخنة التــي تلفــح وجهــه، كأن للجســد ذاكــرة تحــن للأصــل والنبــع، فطفــق 
وظهــرت معالــم الصحــة الجيــدة  البــدن يتخلــص مــن الســموم والســمنة، 
عليــه وجوزفيــن، التــي طعمــت طعامهــم مــن خبــز شــعير وزيــت زيتــون، ولبــن 
ــا أو قديــدًا مملحًــا يطبــخ بــا توابــل، ورغــم  نــوق وخــض، ولحــم الأنعــام طريًّ
ــا 

ً
ــا، أو تينًــا، أو برقوق

ً
الجفــاف، لــم تخــلُ الموائــد مــن فاكهــة إمــا طريــة، أو خوخ

مجففيــن.
اســتأنس عتيــق بــزي الواحــة مــن جديــد، ون�ســي النــاس دخلتــه الأولــى 
الغريبة، وأوشــكوا أن ينســوا أن زوجته أمريكية، فقد لبســت لباســهم ولم 
تعــف طعامهــم ولا احتضانهــم ولا فراشــهم، فألفــت الأكل أرضًــا وافتــراش 
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الحصيــر، والشــرب مــن القــدور الخزفيــة، ومشــاركة النســاء أشــغالهم مــن 
نســيج وصناعــة للقفــف والحبــال والحصائــر مــن ســعف النخيــل وخيوطــه، 
حتــى عجــب مــن الأمــر عتيــق نفســه، وقــد كانــت معتــادة علــى التلفــاز، تظــل 
ا 

ً
ملتصقــة بــه حتــى تنــام، واســتغرب أكثــر أنهــا لــم تطلــب لا خمــرة ولا نبيــذ

وقــد كان فــي نيتــه المبيــت ليلــة وتصفيــة التركــة والعــودة للفنــدق، لكــن هــا 
تلــكأت وطلبــت  هــو فــي أســبوعه الثانــي، وكلمــا فاتــح جوزفيــن فــي الســفر، 

التأجيــل.
كــر ولكنــه لــم يتخلــص مــن التدخيــن، ولــم يلمــه أحــدٌ ولا  ِ

ّ
عــاد لمجالــس الذ

ل  عاتبه، وعاد يصلي وراء العيساوي، وحين رأى من صهره الشيخ ما رأى قبَّ
: »لــم يُــوصِ لــكَ والــدي الشــيخ رحمــه الله بالمشــيخة 

ً
يــده وكتفــه واعتــذر قائــا

ــا، فأنــتَ أهــلٌ لهــا، وهــا هــو ينقلهــا بســلم إلــى مرابطــي، لــو فعلهــا أجــدادي 
ً
عبث

 الواحــة تتغيــر، ومــا 
ً

لاندلعــت الحــرب، وقتــل النــاس بعضهــم بعضًــا، فعــا
كــر وجلســات الذكــر، بــل أصبحــت دارًا  ِ

ّ
أثارنــي أنهــا لــم تكتــفِ بالعبــادة والذ

لكل محتاج وفقير، وها هي قِبلة الناس في زمن القحط، وهذا صهري صلاح 
حيــران يشــرف علــى مخازنهــا وغلالهــا ومالهــا، بدقــة وأمانــة، وقــد جالســني 
ــل لــي تركــة أبــي، والغريــب أنــه حســب فــي الســجلات كل حقوقــي مــن تمــر  وفصَّ
رها بثمنها، وعرض عليَّ المال، وطلب مني أن نكون  وبر وفاكهة وغيرها، وسعَّ
بمجلســك ونحضــر الشــهود، ليعطينــي مالــي وتقتطــع حقوقــي مــن التركــة، عــدا 
ــف علــى الزاويــة 

ْ
الــدار ومــا حولهــا مــن إســطبلات وزرائــب وبســاتين فهــي وق

والمريديــن، يتكفــل الشــيخ بتدبيرهــا.... وأنــا علــى عهــد أمــي، تصرفــوا فــي حقــي 
وقفًــا علــى الزاويــة والفقــراء...«.

بكــت كل الواحــة وهــي تــودع جوزفيــن التــي أحبوهــا حتــى صــارت منهــم، 
لوّحِ للنساء 

ُ
انطلقت السيارة كأنها سيارة موتى، لم تتوقف عن البكاء وهي ت

ا، والواحــة ظهيــرة تئــزُّ تحــت وطــأة شــمس  والأطفــال، كان الجــو مــا زال حــارًّ
غشت الحارقة، لم تعر انتباهًا للعرق ولا للذباب، ونسيت تلك الحركة التي 
كانت معتادة عليها، وهي رش نفسها كل ساعة بمعطر، ووضع مزيل العرق، 
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أما عتيق فقد داهمه الحزن حتى أسكته، وتمنى لو كانت له الجرأة أن يبقى 
فــي الواحــة، لكــن مــا العمــل وجوزفيــن حُبلــى، ولــه بيــت وعمــل قــار فــي ميامــي، 
رهــا بيــن حيــاة الواحــة أو أمريــكا، لكنــه  فكــر لحظــة أن يوقــف الســيارة ويُخيِّ
تذكر أيامه الأولى بأرض الأحلام، فلولا هذه النادلة ذات الأصول الجنوبية، 
مــن المطــارح ومــن المؤسســات  الشــارع ويطعــم  فــي  يبيــت  لأم�ضــى شــهورًا 
وفــي أحســن تقديــر ينــام فــي المباهــج العموميــة مــع المدمنيــن  الاجتماعيــة، 
والمتشردين واللصوص والحمقى، هي من آواه واحتضنه بزواجهما، حصل 
 فكانــت هــي 

ً
كان عاطــا م طلبًــا للجنســية،  وقــدَّ علــى البطاقــة الخضــراء، 

 ثــم آخــر...
ً

المعيــل، تق�ضــي ســاعات طويلــة فــي العمــل، حتــى وجــد عمــا
ســاد صمــت رهيــب فــي الســيارة الجيــب وهــي تلتهــم الطريــق الرمليــة التهامًا، 
ا، وتســرب الشــجن كالعــدوى  وخيــم حــزن ثقيــل تدفــق مــن العيــون دمعًــا حــارًّ
مــن الشــهيق والزفــرات، يكســر فجــأة الأجــواء الحزينــة صخــب مذيــاع شــغله 
الســائق، فعلــت موســيقى غربيــة ضاجــة، اختلطــت مــع صــوت هبــوب الريــح 
التي بدأت تشتد في شكل عواصف رملية بعيدة لكن قصيرة النفس والعلو، 
نظــرت جوزفيــن إليــه حيــن اختفــت الواحــة ولــم تعُــد تــرى غيــر ســحابة الغبــار 
بألــم، ولــم تتمالــك نفســها منتحبــة، فارتمــت فــي أحضانــه تعصرهــا اعتصــار 

لواعــج الفــراق.
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مصحوبًــا  فــي ســفر إلــى الــدار البيضــاء  اســتأذن صــاح حيــران شــيخه 
ونقــل  الشــقة،  وفســخ عقــد كــراء  لتســوية بعــض الأمــور،  بزوجتــه رقيــة، 
متاعه، وتمكين رقية من تقديم استقالتها لتتحرر من كل ارتباطات قانونية 
وإداريــة، ممــا يســمح لهــا بمباشــرة العمــل فــي تدبيــر وتســيير مشــروع المدرســة 
بالواحة، خصوصًا وأن الشيخ يريد مدرسة تجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ 
ويُــدرس الحديــث والســيرة النبويــة  يُحفــظ فيهــا القــرآن الكريــم وعلومــه، 

والتاريــخ، واللغــات والعلــوم الحقــة.
أذن الشــيخ لــه ورافقــه حتــى محطــة النقــل الطرقــي، وقبــل أن تنطلــق 
الحافلــة صــوب الــدار البيضــاء، انفــرد بــه بعيــدًا وقــال لــه: »يــا ســيد صــاح 
حيــران...! إيــاك أن تظــن أننــي أتلقــى الغيــب مــن الســماء أو تأتينــي بــه الملائكــة، 
إلا مــن حــدث  فمــن ادعــى علــم غيــب فهــو كاذب،  أو تكشــف لــي الحجــب، 
وقــع، ولــم يعــد غيبًــا، ويســتعين الســحرة لعنهــم الله بالشــياطين التــي تتفــرق 
لجمــع الأخبــار مــا وقــع ولــم يعــد غيبًــا، ومدهــم بهــا مقابــل خدمــات فيهــا كفــر 
وشــرك، وأنــا لســت ســاحرًا معــاذ الله حتــى أبــادل الشــياطين آخرتــي بدنيــاي، 
وبضاعــة كفــر وشــرك بخدمــات تنشــر الشــرك، واعلــم أن إبليــس يســتعين 
بجهــل النــاس وتقديســهم لشــيوخهم الذيــن إن لــم يحصنــوا مســلكهم بعلــم 
العقيــدة، ضلــوا وغلبتهــم شــهوة الزعامــة علــى شــهوة العبــادة، وهكــذا أيضًــا 
يخــرج للدنيــا الطغــاة، وقــد علمــت منــي أنــي قلــت: كنــت أرفــض زواج شــامة، 
متعــذرًا بــأن زواجهــا لــم يحــن موعــده بعــد، وحيــن يحيــن أوانــه ســيهدي الله 
وصَــل بــه أرحــام، وكنــت أقصــد �ســي عبــد اللطيــف، وأنتظــر 

ُ
 أو أكثــر، وت

ًّ
ضــال
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أن يأتينــا خاطبًــا، فــا تنــسَ أن فــي الواحــة لا شــيئًا يُكتــم، وهــي كــدار مــن زجــاج 
شفاف، وقد رأوا الشاب متعلقًا بشامة، يتعقبها عند العين، وسمع من أثق 
بلغــت لمــا وقــع، وتكتمــت لأنــي أحســنت 

ُ
فيــه مــا دار بينــه وبينهــا مــن حديــث، وأ

الظــن بالشــاب، فعلمــت أنهــا موافقــة حيــن قالــت: »ســنصمت«، ولــم يطــل 
الانتظــار، فحدســت وتوقعــت، ولــم يخــب ظنــي فــي حســن نيتــه وبيــاض طويتــه 
ونبــل مطلبــه ومســعاه، فاشــترطت مهرهــا أن يصــل رحــم والــده ويُحســن إليــه 
ا وطاعــة فــي غيــر حــرام ولا منهــي عنــه، وكنــت أعلــم أن بــذرة الخيــر موجــودة  بــرًّ
فــي كل نفــس مهمــا ضلــت الطريــق، وتاهــت تعبــث بهــا ريــح الأهــواء والشــهوات 
والضغائــن، وبــذرة الخيــر هــذه، أردت ســقيها بمــاء الاعتــراف وبلســم المحبــة 
والمودة، والرفع من شأن الزناد، ومنحه شعور الانتماء للواحة الذي فقده 
بقــوة العزلــة والتمييــز، فمــن يفقــد شــعور الانتمــاء، تطــرف واختــار الانتمــاء 
المتــاح، وليــس أيســر مــن الانتمــاء إلــى الشــر المدلــس بشــعارات العــدل والحــق، 
مَــتْ في صدره 

َ
وإنــي أعلــم أنــه جريــح فــي كبريائــه وقــد عانــى القهــر والتمييــز حتــى ن

شــجرة الكراهيــة والحقــد، فــأردت قطعهــا بفــأس لا تنكســر، بالأبــوة الكامنــة 
فــي صــدره، وقطــع المــاء عــن طحالــب كرهــه وزرع الأمــان فــي نفســه، وقــد صــار 
صهــرًا لنــا، بــزواج لــن يتــم إلا بمباركتــه، ومباركتــه مجــدٌ لــه، ودواء يصيــب 
ا، ولأن الرجــل جريــح فــي كبريائــه اســترددنا لــه مــا توهــم  داء الضغينــة فيبــرأ تــوًّ
أنــه أخــذ منــه، عــزة نفســه وحريتــه، فعوضنــا قهــر الما�ضــي بســمو الحاضــر، 
د  وذوبنا الضغينة بالفضيلة، فكان ما كان، زواج شامة وصل الأرحام، وبدَّ
الأحقــاد، وهــدى »الزنــاد« وطائفــة مــن ندمائــه، وحــرر »الحراطيــن« مــن عقــد 
ــرون  الما�ضــي، فقــد كانــوا أحــرارًا دائمًــا، لكنهــم عُوملــوا معاملــة العبيــد، يُعيَّ
بلونهــم، ولا يتزوجــون منهــم ولا بهــم، فمــاذا كنــتَ تنتظــر مــن تاريــخ مثــل هــذا 
أن ينتــج غيــر الحقــد...؟! غيــر أن شــبابهم اختــار العلــم بــدل الضغينــة، فارتقــى 
ا، فصــاروا مفخــرة لــكل حــي وقبيلــة وعشــيرة، وصــاروا  ــا وســموًّ بهــم العلــم رقيًّ
بحــق وحقيقــة ســادة، ومــن يســود بعلمــه خيــر ممــن يســود وهمًــا بنســبه... 
أرأيت...؟ لا خبر يأتيني من هتك حجب الغيب، الأمر كله فقط حســن تدبير 
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وحدس وتوقع وتخطيط، قد تسأل نفسك كيف علمت بموضوع الأقراص 
الذكوريــة المضعفــة للحيوانــات المنويــة...؟ فقــط الصدفــة جعلتنــي أعلــم، 
فحيــن تخلصــتَ منهــا رميــتَ بهــا فــي حفــرة قريبــة، ورآك أحــد معارفنــا وظنــك 
تق�ضــي حاجتــك، وقــد وجــد العلبــة، وظــن أنــك أضعتهــا، فجــاء بهــا للزاويــة 
وأعلمنــي بالواقعــة، وأنــا أعلــم أن فــي الــدار أكثــر مــن دورة للميــاه، ولســت مــن 
يخــرج للخــاء، وعلمــت لمــا تصلــح أقــراص العلبــة، واســتنتجت أنــك ترغــب 
فــي الذريــة، فتخلصــت مــن المانــع، وجاءتنــي البُشــرى قبلــك مــن لــدن زوجتــي 
أن أختهــا يداهمهــا قــيء وغثيــان هــذه الأيــام، فأدركــت قبلــك أن أمــر الحمــل 
لــت الخبــر حتــى يتبــدد فــي  قــد حصــل، وزوجتــك مــن خوفهــا وعــدم يقينهــا أجَّ
عقلهــا كل شــك، وأنــا خِفــتُ أن تجهــض فرحتهــا باعترافــك أنــك اســتعملت 
مــا اســتعملت لســنين، وخشــيتُ ألا تغفــر لــك زوجتــك، وهــذا محتمــل، فقــد 
 فقــد غششــت، 

ً
تحســبها خيانــة وخذلانًــا، أو عشــرة مشــوبة بالغــش، وفعــا

وإنْ التســمتُ لــك الأعــذار فــي أوجــاع الطفولــة وعيشــة الميتــم المؤلمــة، فهــي 
عــطِ كل �شــيء، 

ُ
تْ الــكل لتتزوجــك، وأنــت لــم ت حَــدَّ

َ
امــرأة أعطتــك كل �شــيء، وت

سْت، قد تصبح في عينها مُدانًا بعدم الوفاء والإخلاص، وقد 
َّ
بل أخفيت ودل

ينقلــب حبهــا الكبيــر كرهًــا مريــرًا... مــن يــدري...؟ وبوحــك لهــا بمــا وقــع مغامرة لا 
حت الصمت على قول حقيقة تهدم البيوت وتفرق  نتحكم في عواقبها، فرجَّ
ــي بهــا، مــا لــم  الأزواج، واعلــم أن الحقيقــة إن كانــت مؤلمــة هدامــة لا بانيــة ضُحِّ
تتعلــق بهــدم باطــل ورد حقــوق وتقويــم وضــع نتــج عــن ظلــم وجــور... أرأيــت...؟ 
الأمــر لا يعــدو كونــه حدسًــا وتدبــرًا فــي العلــل والأســباب، وفيــه مــن الصــدف 
ــة صــدف، وعندنــا يــد الله  العجيبــة، مــا أنعــم الله علينــا بهــا، وهــي عنــد العامَّ
تعالــى الرحيمــة وحكمتــه فــي ترتيــب الأســباب؛ فالأســباب توالــت واتســقت، 
لكنها وحدها لا تكفي، فلا بد من عقل مدبر يُلاحظ ويركب ويستنتج، ولا بد 
مــن التوقــع والثقــة فــي الحــدس والترجيــح والقيــاس، وتتبــع الأســباب بالعقــل 
والنظــر، ولا بــد مــن الشــجاعة فــي القــرار والاختيــار، وإجــادة علــم الصمــت 

وعلــم القــول، فكلاهمــا يقتضيــان المقــام الأنســب، والتصويــب الســديد«.
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الزمــن الــذي قضــاه صــاح حيــران فــي أحضــان واحــة »أغمانــا« قســاوة 
ــا، فمــا إن حــط الرحــال بمدينــة الــدار البيضــاء  رتــه تغييــرًا جذريًّ الطبيعــة، غيَّ
حتــى أحــس بالغربــة، وضاقــت أنفاســه، هــذه المــرة ليــس مــن نوبــة الذعــر التــي 
تخلص منها، ولكن من شعوره بالضيق وعيناه تصطدم بالجدران والعيون 
الغائــرة والوجــوه الشــاحبة المنهكــة، والنظــرات الغاضبــة للنفــوس المتوتــرة، 
 ،

ً
لــف غابــات النخيــل النديــة، وألفتــه حتــى غــدا كأنــه يســمع همســها ليــا

َ
أ

ويفــك شــفرات رقصتهــا والريــح تداعــب ســعفها، وهــذه المدينــة مهمــا منحتــه 
، كأنها بتحولها السريع، قطار 

ً
واحتضنته في صباه وعنفوانه، غدت مخيفة

مجنــون يحــول القديــم البهــي أشــاء، كأنهــا وهــي تتعــرى للمضاربيــن والأغنيــاء 
لتْ بسرعة البرق أحوالها  الجدد، تتنكر لأبنائها وبناتها، ها هي مسختْ وتبدَّ
وأحوال أهلها، وما زالت البادية تلفظ جيوش الفلاحين والمزارعين يومًا عن 
يــوم، والجفــاف أفــرغ كل »مطمــورة« قمــح، وكل مدخــر عزيــز، وكل مخــزون 
للأيام الصعبة التي طالت سنواتها وتوالت، فلم تجد الموا�شي ما يسد رمقها 
فــي المراعــي التــي اغبــرَّت واكتســت ثــوب القحــط، وارتفــاع ثمــن العلــف، دفــع 
مربــي الماشــية إلــى عــرض مواشــيهم بأبخــس الأثمــان، وتخلــوا عــن مطاياهــم 
ــا إلا طالــه 

ً
حتــى يــأكل أبناؤهــم، أمــا الــدار البيضــاء فتــكاد لا تجــد فيهــا فراغ

غول الإســمنت الذي كأخطبوط تفتحت شــهيته حتى للحدائق والمســاحات 
الخضــراء، حــي الشــوافين أم حــي الضفــادع، كمــا أصبحــت شــهرته، امتــدت 
بالقاطنيــن،   

َّ
واكتــظ الســاحل،  رمــال  القصديريــة حتــى لامســت  الأكــواخ 

وظهــرت فيــه محــات تجاريــة عشــوائية، حــرف متنوعــة، وتناســلت المقاهــي 
العفنــة التــي تقــدم وجبــات رخيصــة فــي فضــاءات متســخة تعبــر قــرب عتباتهــا 
مجــاري ميــاه الصــرف الصحيــة، وارتفعــت الجريمــة والعنــف، حتــى إن الحــي 
تنتهــي بعضهــا بجرائــم القتــل الشــنيعة،  يعــرف كل يــوم شــجارات داميــة، 
وطفــت علــى الســطح ظاهــرة غريبــة، عنــد الغــروب تتحــول الشــوارع القريبــة 
إلى فضاءات تتهادى فيها الفتيات بملابس مكشوفة مثيرة، لاقتناص طالبي 
المتعــة، وفــي زقــاق مظلــم قريــب يقــام ســوق ليلــي تحــت جنــح الظــام يعــرض 
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فيــه اللصــوص وقطــاع الطــرق والنشــالين بضائعهــم المســروقة، مــن ملابــس 
مســروقة مــن حبــال الغســيل علــى الســطوح، إلــى أجهــزة إلكترونيــة مختلفــة، 

وأثــاثٍ منزلــي، وأوانٍ.
كان علــى صــاح حيــران أن يظــل قريبًــا مــن رقيــة وهمــا يعبــرانِ الحــيَّ نحــو 
العمارة، فصخب المعربدين يهز القلوب، وحلقات للشجار تتشكل في أكثر من 
نقطة.. حين صارا في جوف الشقة، ارتفع أذان الفجر، قبل أن يرميا بدنيهما 
يا وذكرا الله كثيرًا، فعمَّ الصمت الأرجاء من جديد.

َّ
المنهكين على السرير، صل

 مؤلــم وقــع فــي غيابهمــا، فحيــن علــم الروبيــو بعودتهمــا، جاءهمــا 
ٌ

حــدث
ظهــرًا، وأخبرهمــا وهــو ينتحــب أن الســايح مــات وتركــه وحــده، لطمــت رقيــة 
وحيــن ســأله صــاح حيــران عــن  صدرهــا وبكــت حتــى اختنقــت أنفاســها، 

تفاصيــل الحــدث قــال وهــو مــا زال علــى العتبــة:
— هل يمكنني أن أجلس...؟

 تبادل صلاح حيران ورقية نظرات سريعة، فقالت له بحزن:
— تفضل... ادخل... اجلس على الأريكة... سأحضر الشاي...

— لا... جزاكِ الله خيرًا، ارتشفت من كؤوس الشاي الكثير هذا اليوم....
تجلــس رقيــة إلــى جانــب زوجهــا علــى أريكــة مقابلــة وهمــا يصغيــانِ للحــارس 

 عــن البكاء:
َّ

ــف
ُ
الروبيــو الــذي قــال ولــم يك

لا...  لا...  »كأيهــا النــاس«....   
ً

الرجــل الــذي احتقرتــه لــم يكــن رجــا  —
حيــن جــاء التجــار فجــرًا للمركــب التجــاري، لــم يصــح علــى عادتــه، قالــوا: ربمــا 
متعــب وغــارق فــي النــوم، وأنــا لغبائــي لــم أفطــن للكلــب الــذي تمرد على ندائي، 
ولازمــه قــرب فراشــه الليــل بطولــه وهــو يعــوي عــواء الذئــاب... ثــم أرادوا إيقاظ 
ميتًــا...  الرجــل... فوجــدوا »صاحــب الأمانــة أخــذ أمانتــه«... وجــدوه ميتًــا... 

رحمــه الله...
وقف على حين غرة صلاح حيران وذرع الصالة وهو مطرق الجبين وقال 

بأ�سى:
— هل قتله أحد...؟
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وهــذا مــا قلتــه  الســايح لــم يكــن لــه أعــداء...  معــاذ الله!  لا...  لا...   —
للشــرطة، ومــا كان يملــك شــيئًا ثمينًــا ليقتلــه لــص، وأنــا كنــت ليلتهــا بالمركــب 
التجــاري، لا أحــد دخــل أو خــرج... غيــر القطــط وكلبــي الــذي دخــل ومــا خــرج... 
الشــرطة... قالــوا بعــد أيــام إنــه مــات بســكتة قلبيــة... وبــكاه أهــل الحــي كلهــم.
تضــع رقيــة رأســها بيــن يديهــا وتترحــم عليــه، ومــا انفكــت تنحــط حتــى نهَرَهــا 

صــاح حيــران الــذي وجــه ســؤاله للحــارس الروبيــو:
— قلت: إن الرجل ليس كأيها الناس... ماذا تقصد...؟

فــي مهمــة  ســافر  ــا،  ا جامعيًّ
ً
علمــت مــن الشــرطة أنــه كان أســتاذ  —

وحيــن عــاد أخبرهــم  ة أســبوع منــذ أكثــر مــن عشــرين عامًــا،  لفرنســا مُــدَّ
ا فــي بيتــه وكان يأتــي متخفيًــا ويببــت  أحدهــم أن زوجتــه اســتقبلت شــابًّ
عندهــا، وليلــة عودتــه مــن الخــارج اختفــى، فقتلهــا خنقًــا وهــي نائمــة لكــن 
المصيبــة... أن الشــاب... لــم يكــن غيــر شــقيقها، وكان مطــاردًا مــن الشــرطة؛ 
ضًــا..  وكان مُحرِّ  1965 وشــارك فــي إضــراب  ا معارضًــا...  لأنــه كان سياســيًّ
وقيــل: كان شــقيق زوجتــه مــن الجماعــة التــي تآمــرت ضــد الملــك، وكانــت 

... ــط لاغتيــال ولــي العهــد  ِ
ّ
خط

ُ
ت

رد عليه صلاح حيران:
— لا داعي للتفاصيل...! أعرف هذه القضية...

ب كثيــرًا... المســكين... 
َّ
— ســيدي صــاح...! الســايح الرجــل الطيــب تعــذ

فرجِ عنه قبل أن يكمل 
ُ
رحمه الله ق�ضى سنوات طويلة في السجن... وحين أ

ا.. والبقيــة تعرفهــا... إيــه...! رحــل 
ً
المــدة بعفــو ملكــي.. لــم يجــد غيــر الشــارع مــاذ

وتركنــي وحــدي...
ص عليه حياته...؟ ِ

ّ
نغ

ُ
— يا رجل...! ألم تكن تكرهه وت

— نعم... سيدي صلاح... كنت أفعل ذلك حتى لا أشعر بالملل... ولكني في 
ه... برحيله صرتُ وحيدًا... كان وجوده يؤنس وحدتي... حِبُّ

ُ
الحقيقة... واِلله أ

 ظهره، فقد بدا 
ً

يقف الروبيو بمشقة، يبدو أن موت السايح قصم فعل
ضعيفًــا مُتعبًــا وهــو يجُــرُّ قدميــه مغــادرًا الشــقة أمــام ذهــول صــاح حيــران، 
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ً

، لتبكــي رجــا
ً
بينمــا غرقــت رقيــة فــي حــزن عميــق، ولاذت بغرفــة النــوم مهرولــة

كان أعظــم صديــق لهــا فــي زمــن عَــزَّ فيــه الأصدقــاء.
فــي اليــوم التالــي، قصــدت رقيــة نيابــة التعليــم لتقــدم اســتقالتها، وتوجــه 
صــاح حيــران لمركــز البريــد ليرســل إشــعارًا لمالــك العمــارة بفســخ عقــد الكــراء، 
وحيــن انتهــى مــن العمليــة، جلــس بمقهــى يتابــع العالــم الــذي ســينقطع عنــه 
قريبًــا، فرمــق فجــأة »العميــد الممتــاز« بوشــعيب علــى طاولــة فــي عمــق المقهــى 
يحت�سي الشاي، ويعد حبات سبحة بأصابع مرتعشة وقد هزل كثيرًا وامتقع 
م عليه، رفع بوشعيب نظارته 

َّ
ته، قصده وسل د لحظة ثم قرر تحيَّ لونه، تردَّ

 ثــم 
ً

وهــو يــردُّ الســام وشــفتاه ترتعشــان، تفــرس فــي وجــه صــاح حيــران طويــا
حــاول الوقــوف لعناقــه فخذلتــه ســاقاه، تهالــك علــى كرســيه، ضمــه صــاح 
والرجــل ينتحــب كطفــل صغيــر، وهــو القــوي الــذي لا ينهــار، ذهــل صــاح ممــا 
رأى مــن ضعــف وانهيــار، ولــم يســتطعْ فهــم حالــة رئيســه الســابق، فجلــس 

ربــه وقــال بحــزن:
ُ
ق

— ما بكَ يا سيدي...؟
كفكــف العميــد الممتــاز دمعــه بطــرف كمــه وقــال ومــا انفكــت شــفتاه 

ترتعشــان:
— حينما رحلت يا صلاح حيران تغيرت عدة أمور في الجهاز، فالجهات 
 عمــا وقــع فــي الــدار البيضــاء، وخصوصًــا دفــن القتلــى 

ً
العليــا لــم تكــن راضيــة

تِــح تحقيــق فــي الأمــر لترتيــب المســؤوليات، فضحــوا بــكَ 
ُ
فــي حفــر جماعيــة، وف

 حتــى لا تســتمع إليــك لجنــة التحقيــق، ثــم بــدأت تغييــرات شــاملة 
ً

أنــتَ أول
لونــي إلــى عمــل مكتبــي، كاد يقتلنــي الفــراغ، حتــى تقدمــت  فــي الجهــاز، وأنــا حوَّ
بطلــب للتقاعــد المبكــر، ثــم بــدون ســابق إنــذار تكالبــت علــيَّ الأمــراض؛ مــن 
قلــبٍ، وخلــل فــي الجهــاز العصبــي غيــر معــروف، وضعــف ســريع فــي البصــر 

والســمع.
— لا بأس عليكَ سيدي... طهورا إن شاء الله...

ر فيكَ... ابيضَّ وجهك وأزهر محياك... — صلاح يا بني...! أمْرٌ ما تغيَّ



- 150 -

أحلام واحة في منتصف العمر

— فقط غيرت نمط عي�شي.
— أتعلم يا بني أن ما يقتلنا قبل الأوان هو الندم... والله إنه سم يسري 

حتى يقتل.
— الندم...يــا عميــد...! لا دواء لــه غيــر الصفــح... والإقــرار بالخطــأ وتقديــم 

الاعتذار.
— أتظــن أننــا كنــا لــم نكــن حــق...؟ قــل...! هــل مــا فعلنــاه صــواب...؟ ألــم 

نكــن نحمــي الوطــن مــن الخــراب والفو�ضــى والفتــن...؟
— ســأكون معــك صريحًــا.... كان ممكنــا حمايــة الوطــن دون قتــل النــاس 
ودفنهم في حفر جماعية... كان ممكنا حماية الوطن دون التفنن في تعذيبهم 
وتلفيــق التهــم لهــم ليصمتــوا أو يجنــوا... فــي الواقــع... لــم يكــن الذيــن عذبناهــم 
بالعدالــة  كانــوا يحلمــون  كانــوا يحلمــون بمغــرب جديــد...  بــل  خصومًــا... 
والحريــة والكرامــة... لنعتــرف أننــا لــم نكــن علــى حــق... فحُــبُّ الوطــن والدفــاع 
عنــه ممكنــان بــدون إراقــة ولــو قطــرة دم، بــا جــراح ولا معتقــات خفيــة... 

أخطأنــا أيهــا الرئيــس... اخطأنــا... كنــا نــرى الحــق مــن زاويــة واحــدة...
— الحق واحد يا صلاح...

— إذن كنا على باطل... وتلك خيبتنا الكبرى....
 عميقــة مــن صــدر العميــد الممتــاز بوشــعيب، وشــد بقــوة 

ٌ
صعِــدَت تنهيــدة

غريبــة علــى يــد صــاح حيــران وقــال بلهفــة:
— أيغفر الله لنا يا صلاح...؟

— نعــم... يــوم نتصالــح ويغفــر لنــا الضحايــا، ونضــع كل شــهيد فــي قبــر 
معــروف بشــاهد يــدل عليــه...

 فــي الحقيقــة لــم يكــن صــاح يملــك جوابــا شــافيا لمــا علــق فــي نفســه مــن 
حســرة وأ�ســى، وإن رمــى بطــوق نجــاة مزيــف لبوشــعيب شــفقة ورحمــة، ففــي 
داخلــه تناســلت وتعاظمــت كالمــوج العاتــي هديــرا وصخبــا، أســئلة حارقــة، 
كادت أن تعصــف بشــجرة الســكينة التــي غــرس الشــيخ أبــو شــامة فــي روحــه 
وســقاه بســقيا الذكــر والرجــاء، فظــل رجــع الســؤال القاتــل يعلــو ويعلــو »هــل 
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توبتــه كافيــة...؟« 
 كان كلمــا أراد أن يطمئــن إلــى رحمــة الله التــي وســعت كل �شــيء، ويســتعيد 
نسيم الواحة ويتعمد بنورها، تحضره صورة الصبي الذي تعلقت أصابعه 
بكريــات بلوريــة، وظلــت عينــاه مفتوحتيــن وجثتــه شــبه العاريــة الضعيفــة 
تحشــر بيــن عشــرات الجثــث فــي الحفــرة الجماعيــة، فيعتصــر قلبــه، وتضيــق 
بــه الأرض بمــا رحبــت، تغلبــه الدمــوع، ويضطــرب اضطرابــا مــن ذعــر جــارف 
وكمــد جامــح، يســتغفر ربــه، ويســتغفر... يشــغل عقلــه بالذكــر والذكــر علــه 
يطــرد صــورة الصبــي القتيــل وقــد شــقت رصاصــة طائشــة جمجمتــه...  يغيــب 
فــي ذاتــه ذاكــرا خانعــا باكيــا، علــه لا يــرى تلــك النظــرة الطفوليــة لصبــي كان 

فقــط يلعــب فــي زقــاق بكريــات حالمــة فــي زمــن مجنــون.
  يعــود إليــه هــدوء مؤقــت، يفتقــد الواحــة، يصــوب نظــره جهــة العميــد 
الذي شاخ على حين غرة وقد بدا من نظراته القلقة غارقا في لجة اضطراب 
مريــر وخــوف عميــق، وهــو يهمهــم: »متــى...؟ متــى يــا رب...؟! متــى يــا رب.... ؟!«، 
أشــاح صــاح بوجهــه عنــه لحظــة، كأنــه شــعر باختنــاق مــن جديــد، فعــا أنيــن 
العميد، تتفرس صلاح في وجهه بنظرة عطف، والعميد منشغل بعد حبات 
الســبحة، وشــفتاه ترتعشــان وفمــه يزبــد، مجموعــة مــن الزبائــن قريبــة منــه 
ويبتســمون ابتســامات ســاخرة وهــم يلــوون  يحدجونــه بنظــرات قاســية، 
شــفاههم، كأنهم ســمعوا الحديث كله، كأنهم يهزؤون منه ويتهامســون » لن 

تنقــذك الســبحة يــا قاتــل...«
 أحــس صــاح بتعــب مفاجــئ، لــم يعهــده وهــو القــوي الصامــد الــذي ظــل مــا 
انهــار جســده يومــا رغــم انهيــار نفســيته، ورغــم الانكســارات والخيبــات، خــارت 
قــواه، وخذلتــه ســاقاه، تضببــت رؤيتــه، فطفــق يمســح عينيــه علــه يتخلــص 
ممــا ظــن أنــه علــق بالرمــوش فحجــب عنــه الرؤيــة الواضحــة، جلــس علــى 
الرصيــف ليلتقــط أنفاســه، تحلــق حولــه العابــرون والســابلة والفضوليــون، 
ظهرت له وجوه كثيرة حزينة قلقة، تنهض كغابات من وراء الأفق، وتختلط 
بوجــوه النــاس، وبيــن الوجــوه تســلل وجــه الطفــل القتيــل منتحبــا، يبحث عن 
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أمه، فصاح صيحة مضطربة من ذعر شديد حتى نشر الرعب في قلوب من 
تحلقــوا حولــه فتراجعــوا خطــوات بذهــول ودهشــة، ثــم غــاب عــن الوعــي.

 صحا بعد مدة وجد نفسه في شقته ممددا على أريكة وبعض أهل الحي 
محيطــون بــه، فتــح عينيــه بمشــقة وهــو مرتبــك، علــى حافــة الســرير جلــس 
أمام مســجد الحي مبتســما وما انفك يتلو آيات من القرآن الكريم ويده على 
رأســه، ونســاء الحــي تفرقــن فــي الشــقة يتجاذبــن أطــراف الحديــث بصخــب، 
وهــن يحاولــن طمأنــة رقيــة »لا تخافــي...! ورب الكعبــة...! هــو التعــب... فقــط... 

لا غيــر... وســيدي صــاح ولــد النــاس... لــن يخيبــه الله...«  
فــي  فــرأى أطفــال صغــارا يركضــن بصخــب  فــي الشــقة،  نقــل نظراتــه 
كل مــكان، ولمــح ذاك الشــاب العربيــد الــذي كلمــا ســكر مــأ الحــي صخبــا 
كــم تحملتنــا يــا �ســي  والله...!  يقــف عنــد رأســه حزينــا يــردد«  وضجيجــا، 
صــاح...! الحمــد لله... كنــت مــارا قــرب المقهــى.... فوجدتــك مغمــى عليك على 
الرصيف...والحمقــى فقــط ينظــرون إليــك ويضربــون أخماســا فــي أسداســا، 
أكثرهــم أجمعــوا أنــك ســكران...  وتلهــوا عــن حالــك بمناقشــة الأســباب، 
الأغبيــاء  المستشــفى....  حتــى  ظهــري  علــى  فحملتــك  الحمقــى...  والله... 
مــاذا لــو مــات...؟  قــال لا تفعــل...؟   الفضوليــون اعترضــوا فــي البدايــة... 
غيرهــم  يتركــون  ولا  الخيــر  يفعلــون  أغبيــاء...لا  الســجن...  إلــى  ســتذهب 
يفعلــه... الجبنــاء. ثــم أســرعت لأخبــر الأســتاذة بعدمــا تركتــك بالمستشــفى... 
قــال لــي أحــد الحــراس هــل أنــت ســيارة إســعاف...؟ قلــت لــه بغضــب أنــا زوج 
أمــك... فصمــت الوقــح... أعــرف أمثــال هــذا لا ينفــع معهــم غيــر لغة الشــارع... 
حقنــوك حقنــة ... ربمــا حقنتيــن.... فنمــت كطفــل صغيــر... ســمعت الطبيــب 
يقــول.... لا �شــيء يدعــو للقلــق... التوتــر والإجهــاد همــا الســبب... لــم أفهــم... 
هــذه عيــن أصابتــك والله...  كلنــا متوتــرون ومتعبــون ولا يغمــى علينــا.... 

انهــض يــا رجــل...! نحــن فــي حاجــة إليــك.«
ورأى تلــك الفتيــات اللواتــي انقطعــن عــن المجــيء لمســاعدة زوجتــه وهــن 
إحداهــن توجهــت لرقيــة  منهمــكات فــي تنظيــف الشــقة وإعــداد الطعــام، 
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بالــكلام » يــا لالــة رقيــة، كنــا ننــوي فــي كل يــوم المجــيء لســاعدتك، حتــى أخبرنــا 
قــال إنــك لا لــم تعــودي  »الســايح »رحمــه الله بعــدم الحضــور مــرة ثانيــة، 
ترغبين في ذلك وزجك مريض لا يطيق »خيطي بيطي«...  لم تستوعب رقية 
لــمَ الســايح قــال ذلــك، فقــط نظــرت صــوب صــاح وكان قــد ســمع مــا قالــت 
الفتــاة، فابتســم لهــا، وهــو رأســه معبــرا عــن اســتغرابه مــن الأمــر. وظهــر بيــن 
الحاضريــن كهــل غطــت ملابســه زيــوت المحــركات، دنــا مــن صــاح وهمــس فــي 
أذنــه » لقــد حاولــت أن أتخلــص مــن ســيارتك المركونــة منــذ مــدة، كمــا قــال لــي 
الســايح... جاءنــي ذات يــوم ... وقــال لــي إنــك تريــد أن تتخلــص مــن الســيارة، فــي 
الحقيقــة، لــم تكــن معــي أوراقهــا ولا وثائقهــا، فتخلصــت منهــا قطعــة قطعــة... 
لــم يبــق غيــر الإطــار... لا تهتــم ســأجد لــه حــا... وحينمــا تســتعيد صحتــك مــر 

علــي لنتحاســب...!« 
كعاصفــة ولجــت الشــقة شــابة يبــدو عليهــا التعــب، توجهــت نحــو صــاح، 
ســلمت عليــه ودعــت لــه بالشــفاء، تذكــر أنهــا مــن فتيــات الليــل اللواتــي يمــأن 
الشــارع المتاخــم للحــي، رغــم أنهــا اردت جلبابهــا وشــدت شــعرها بمشــد، بحــث 
بين النساء حتى اهتدت إلى امرأة متعبة شاحبة الوجه، لا تكف عن السعال 
الحاد والتجشؤ المتتابع، فقبلت رأسها وقالت معاتبة« يا أمي...! أنت متعبة، 
وأخــذت حصــة »الكيميــاوي« للعــاج مــن الســرطان فقــط بالأمــس، كان عليــك 
ألا تخرجــي... وتركــت والــدي وحــده، وهــو شــيخ مقعــد... » ردت عليهــا الأم وهــي 
متذمــرة تهــش بيدهــا » ومــاذا أفعــل...؟ خرجــت النســاء... قلنــا زوج لالــة رقيــة 
مريــض... أتريديننــي أن أتخلــف عــن هــذا... وهــي المــرأة التــي يصلنــا خيرهــا دون 
انقطاع...وتساعدنا كلما قصدناه ... بل دون أن نسأل...« علا رد جماعي مزكيا 
قــول الأم تعضــده الحــركات وهــزات الــرؤوس، فصمتــت الفتــاة، واقتربــت مــن 
صلاح وأخرجت علبة شوكولاتة ومدتها إليه » خذ يا رجل...! إنها مستوردة...« 

ابتســم صــاح ونقــل بصــره صــوب زوجتــه رقيــة التــي ابتســمت لــه.
حفظك الله وحماك وزوجك من كل شر ما ظهر منه وما بطن.

الشيخ إبراهيم أبو شامة
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فتح الشيخ »سيدي إبراهيم أبو شامة« الظرف الذي أرسله صلاح قبل 
أســبوع، طفــق يقــرأ الخطــاب بشــوق ولهفــة، وحــده لا غيــر، وقــد اختلــط ظلــه 
وظــال يصنعهــا خيــال جامــح لســراج حالــم بصبــح قريــب، وضــوؤه يداعــب 
قــد تفــرق  عنــد منتصــف الليــل،  »الزاويــة«  الزاهــدة المتفرقــة فــي  الأشــياء 
النــاس والأتبــاع والمريــدون، ولاذوا بمضاجعهــم وبيوتهــم، وغلقــوا الأبــواب، 
عدا من لزم بســتانا أو قصد حقلا أو بات بغابة نخيل يطلب ريا فيما فضل 
فــي الجــداول الأســنة، أو المجــاري النزيفــة، وفشــا الصمــت الرهيــب إلا مــن 

نقيــق أو نعيــق أو نبــاح أو صريــر.
 كان كلما قرأ سطرا أو أقل تهلل وجهه نورا سرورا وسط الفضاء الذي 
لا يكســر عتمته غير ضحكة لســان الســراج المتراقص على هب ريح طائشــة 
خفيفــة، وقــد كان علــى منضــدة قصيــرة تليــدة يحبــر عليهــا الشــيخ أوراقــه 
ويســود أفــكاره ومناجاتــه. مــن حيــن لآخــر، يتوقــف ويســرح ببصــره بعيــدا، 
كأن ما تحمله الرسالة كان متوقعا أو على الأقل لم يكن خارج الاحتمال، 
ويبدو من تعابير وجهه أن ما جاء فيها لا يدعو للحزن ولا للغضب، يتوقف 
كثيــرا متأمــا ليبتســم فيهــل وجهــه، وتفــرج أســاريره، وتومــض عينــاه وميــض 
حبــور خفــي، وشــفتاه تغــردان همســا دعــاء وحمــدا وشــكرا،  شــعر برغبــة 
قويــة فــي إعــادة القــراءة، فوضعهــا جانبــا حينــا وهــو فــي تأمــل عميــق منقطعــا 
عمــا حولــه، دخــل عليــه العيســاوي ،وكان الوقــت متأخــرا، ودنــا مــن مجلــس 
الشيخ في عمق الزاوية، مستعجلا  كطريد، حتى أن فردة من خفيه ظلت 
ملتصقــة بقدمــه وهــو يتقــدم بقلــق نحــو الشــيخ، فكبــا وانتصــب واقفــا علــى 



- 155 -

أحلام واحة في منتصف العمر

عجــل، وهــو يــردد:« خير...يــل شــيخ... مــا عهدتــك تظــل هنــا إلــى هــذه الســاعة 
وأشــار لــه بيــده أن  بــش الشــيخ فتهلــل وجهــه ضيــاء  خيــر...«  مــن الليــل... 
يجلــس عــن يمينــه وهــو يقــول بصــوت خافــت هــادئ:« كل الخيــر... وصلتنــي 
رســالة مــن �ســي صــاح...« انفرجــت أســارير العيســاوي وبرقــت عينــاه فرحــا 
وقــال مســتفهما مســتعجلا الجــواب كمــن بــه عــي« إيــه... متــى يعــود...؟ والله 
اشــتقت إليــه... مــاذا فــي الرســالة ســيدي..« ابتســم الشــيخ ونظــر إليــه طويــا 
وقــال« يــا صاحبي...نحــن نريــد.... والله يريــد... ربمــا صــاح جــاء إلينــا جريحــا 
خائفــا ضائعــا، لكــن ليــس ليقيــم بيننــا... بــل نجبــر جناحــه المنكســر ليحلــق 
ســأقرأ لــك  لقــد بصــر أخيــرا...  كالصقــر بعيــدا يتتبــع الأســباب الربانيــة... 
رســالة رجــل كان يظــن نفيــه بصيــرا يــرى... حتــى كشــف الله لــه أنــه كان أعمــى 
بغشــاوة الخــوف والحقــد... فــرأى... وحيــن رأى أحــب... وحيــن أحــب... لان مــا 
اشــتد عليــه، ورق مــا قســا فيــه وحولــه، و زان مــا حســبه يومــا بشــعا، و رأى 
النــور حيــث ظــن أنــه العتمــة، ولمــس المحبــة حيــث خــال يومــا أنهــا الحطمــة.. 

اســمع:
»سيدي الشيخ أطال الله عمرك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، أتمنى أن تصلك رسالتي وأنتم في صحة جيدة، ترددت 

قبل كثيرا قبل أن أكتب إليكم، سامحني
وتقــدم  الشــقة،  عقــد  لنفســخ  ورقيــة،  البيضــاء  للــدار  عــدت  لقــد 
اســتقالتها، وتقطــع كل علاقــة بهــذه المدينــة، ونبــدأ حيــاة جديــدة بالواحــة، 
بعدمــا رممتــم مــا انكســر فــي روحــي، وشــربت مــن نبعهــم الصافــي مــاء القناعــة 

والمحبــة. والســكينة 
قد كنت أحسب نف�سي في الحي حيث أقطن محاط بالخصوم والأعداء، 
وأنني منبوذ بينهم مكروه لا يطاق، حتى سقطت يوما في الشارع مغمى علي، 
فكشــف الله لــي الحقيقــة، إنهــم والله مــن أطيــب خلــق الله، ومــا ليــس العالــم 
كما نراه فنؤله، علينا أن نتحقق قبل أن نصدر أحكاما ونرفع الأسوار بيننا 
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وبين الناس، كل ما ظننته مبررا لحقدي عليهم لم يكن غير وهم، اكتشفت 
أنهــم فقــط ضحايــا مــن نــوع آخــر، نصنفهــم حســب مــا نــرى، ليــس حســب مــا 
يجــب أن نعــرف عــن قــرب، إنهــم فــي صــراع مريــر مــع الفقــر والمــرض والمخــدرات 
والجهــل والقهــر، والحقيقيــة أنهــم فــي أمــس الحاجــة إلــي هنــا وبينهــم، ربمــا لا 
يليــق بــي أن ألعــب دور المصلــح وأنــا الخــارج مــن جحيــم الســلطة العميــاء، 
لكننــي لا أريــد أن ألعــب هــذا الــدور، فقــط أريــد أن أكــون بينهــم... فهــم أهلــي 

ورهطــي...
ربمــا أربكــت مخططكــم، لكــن ســامحني، فالنــوم الــذي كنــت أبحــث عنــه 
فــي الواحــة، كان قريبــا منــي جــدا، كان مــع هــؤلاء وبينهــم، ليســوا كمــا يبــدون... 
صدقنــي...! ليــس العالــم كمــا نــراه... تعلمــت أن التحقــق ســابق علــى الحكــم، 
والخيــر أصــل، والشــر عــارض. لقــد تراجعــت رقيــة عــن اســتقالتها، وأنــا وجــدت 

عمــا فــي شــركة أمــن خاصــة... دعواتــك ســيدي. حفظكــم الله.«
في أواخر أكتوبر توصل صلاح برسالة من الشيخ أبي شامة، تردد طويلا 
فــي فتحهــا، وفتحتهــا أخيــرا رقيــة وقرأتهــا لــه بصــوت عــال وهــو يــدرع بهــو الشــقة 

جيئــة وذهابــا متوترا.
السيد صلاح حيران.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمــد لله الــذي بحمــده يفتــح المغلــق، وبشــكره يهتــدي الضــال، وبطاعته 
يجلــو المقــال، وبمحبــة رســوله صلــى الله عليــه وســلم، نرتقــي مقامــا، ونعلــو فــي 

القــول ســناما، وتتــم علينــا نعمــة الله تمامــا.
أمــا بعــد، قــد علمــت منكــم رغبتكــم وقراركــم البقــاء فــي الحاضــرة الكبيــرة، 
بعدما كشــف الله الحقيقة، ورأب الصدوع، وبدد الأوهام، وألف القلوب، 
وقــرب الاقــوام، بعدمــا لبــس عليكــم الشــيطان، فأظهــر لكــم كل عابــر عــدوا، 
وكل هامــس ظنينــا، وكل صامــت متآمــرا، وكل منقطــع خصمــا. ولقــد صدقتــم 
القــول، فــا حكــم لنــا علــى النــاس ممــا يظهــر منهــم، فنظلمهــم بســوء الظــن 
والتأويــل، وهــا أنــت تــرى أنــك حكمــت وخاصمــت مــن لا يســتحق محاكمــة 
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ولا خصومــة، فقــط لأنــك رأيــت الأمــر مــن حيــث لا يجــب أن يــرى، رأيتــه بعيــن 
الخــوف والحقــد، فصنعــت لنفســك عزلــة المشــكك المتــردد.

أصبــت فــي القــرار، ولأنهــم فــي أمــس الحاجــة إليكمــا هنــا أكثــر مــن الواحــة، 
فتلــك حاضــرة كبيــرة، ولابــد أن تعجــن عجينتهــا بخميــرة طيبــة، وتبــذر فيهــا 

بــذور الخيــر وهنــا وهنــاك لتثمــر ظــالا يســتظل بهــا كل تائــه ضليــل.
أمــا نحــن فــي الواحــة، فقــد خــرج علينــا مــن حيــث لا نــدري، قــوم كانــوا 
ولبســوا  اللحــى،  قصــروا وتعممــوا وأطلقــوا  غيــروا لباســهم،  منــا وفينــا، 
كل  وفــض  النســاء  لضــرب  زمــرا  الخــروج  عــن  يتورعــون  لا  الأخفــاف، 
اجتمــاع، يصفعــون المنتخبــات المكلومــات، وعينهــم علــى القبــب، فــي قولهــم 
بالمقاصــد  يؤخــذ  لا  منحــرف  منهجهــم  لكــن  نرتضيهــم،  مــا  الســلف  مــن 
ودفــع الضــرر الأكبــر، و التربيــة علــى منهــاج النبــوة قبــل الدعــوة إلــى مجتمــع 
وهــو  و ظنــوا أن الصــاح مطلــق،  لــم يأخــذوا بأحــوال عصرنــا،  الدعــوة، 
والله نقيــد بمــا يــراه النــاس ويعصمــه مــن الشــطط عــروة العقيــدة و هيبــة 
الســلطان، كبيــرة هــي عندنــا أن نكفــر أحــدا، تخســف بنــا الأرض ولا ننتعــت 
أحــدا بالكفــر، وهــي عندهــم يســيرة تطلــق بــا عنــان ولا تدبــر، وأكثــروا مــن 
مداخــل الحــرام حتــى تضيقــوا، والأصــل التحليــل ومــا الحــرام إلا بنــص، 
وســلكوا فــي ذلــك الشــدة والقســوة، والفظاظــة فــي القــول، لا يجيــدون حرجــا 
فــي ضــرب النــاس، كأنهــم أوليــاء علــى الملــة والديــن، اعتزلــوا مســجدنا، كفــر 
إمامنــا، بحجــة أنــه حليــق، و تــرك الســنن لا يخــرج مــن الملــة، ولا يأثــم فاعلــه، 
يعدوننا كفارا صرحاء، ويقسمون إنهم يوما ما سيهدمون ما ينعتون زاوية 
ويهجــرون أســرهم تكفيــرا  يكفــرون الأب والأم والأخ،  الكفــر والضلالــة، 
للعــادات والأعــراف، ومــا يحــز فــي القلــب أنهــم قلــة جهلــة، لا علــم عقيــدة 
يعصمهم ولا علم حقيقة يطهرهم، ولا شــيخ لهم، ومن لا شــيخ لا علم له، 
والعلــم عندنــا تواتــر لا رأي، إلا قياســا أو اســتنباطا أو استحســانا أو عرضــه 
علــى ميــزان مراتــب الضــرر، وقياســه بميــزان المقاصــد، إن لــم نجــد فــي كتــاب 
الله تعالــى ولا ســنة رســوله عليــه الصــاة ولا صحابتــه والتابعيــن وتابعــي 
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التابعيــن مــن الأئمــة الكبــار، وهــم يفتــون بالــرأي لا بالعلــم ولا بالســند، وقــد 
خلطــوا الصحيــح مــن الحديــث بالســقيم والموضــوع، والضعيــف بالمرفــوع، 
لنفتــح  بالبرهــان،  والدليــل  بالحجــة،  الحجــة  نتقــارع  لمناظــرة  أدعوهــم 
أعينهــم علــى أن أمــة المغــرب ســلفية منــذ أكثــر مــن 14 قرنــا، مذهبهــم مذهــب 
الســلف.. أهــل الســنة والجماعــة، فيرفضــون بحجــج واهيــة، ويفــرون مــن 
إنهــم لــو شــاء الوصــف كالخــوارج، وأخ�شــى أن يعظــم  كل جــدال وحــوار، 
شــأنهم، فللباطــل عبــر الزمــن أتبــاع مــن تلبيــس إبليــس، فتتفــرق كلمــة الأمــة، 

ويضــل كثيــرون جهــا وترهيبــا وترغيبــا.
مــا العمــل مــع جماعــة إن حــاورت كفــرت، وإن جادلــت تمنــت ســحلك، 
وإن استشــهدت خلطــت الصحيــح بالضعيــف، والموضــوع بالمرفــوع، والمطلــق 
بالمرســل، والخبــر بالحديــث، و هجــرت القــرآن الكريــم إلا قليــا وحيــن تطلبــه 
فــدون علــم بمفصلــه ومطلقــه و وناســخه بمنســوخه وتنجيمــه ومقاصــده 
تأخــر وعلــق،  الآيــات عمــا لحــق وســبق وعمــا  يقطعــون  النــزول،  وســبب 
ويقدمونهــا دليــا مبتــورا عــن المقــام والمقصــد العــام والمقيــد، معطليــن تــأول 
الفقهاء والشراح، فكل شديد متشابه في الدين سلكوه، وكل محكم يصنع 
الســعادة ويحتفــل بالحيــاة  ويكــرم الجماعــة والفــرد والمــرأة والطفــل تركــوه، 
جماعــة إن دُعِيــتْ إلــى الحجــة والبرهــان خونــت وشــطت، وصخبــت عليــك 
صخــب الدهمــاء ممــن أحرقــوا كتبــا كثيــرة فــي التاريــخ، وصلبــوا وقتلــوا الأبريــاء 
باســم الدعــوة والمــوالاة، ريحهــم حلــت مــن حيــث لا نــدري، وهُــمْ منا....هــي ريــح 
هادئــة بالحواضــر، تتأهــب خريفــا تقلــع فيــه الشــجر، لكنهــا تصلنــا عميــاء 
حارقــة، لأن الجهــل حطــب نارهــا، والأنانيــة تربــة عشــبتها الســامة، ولا أظنــك 
تجهــل طبــاع أهــل الباديــة، جلاقــة مــع اســتكبار، وقــد يعلمــون أنــه الحــق لكن 
يصــرون علــى الباطــل نصــرة للغــرور والكبريــاء، لذلــك  مــا وصلنــا غيــر هبــوب 
خفيــف مــن ريــح هــذا الفكــر الضليــل ولكنــه أكثــر عــدوى هنــا لوهــن فــي العقــول 
... مــا خشــيت علــى الديــن والوطــن أكثــر مــا  وضعــف مناعــة الفكــر... والله 

خشــيت اليــوم. 
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أمــة  علــى  أشــق  فليــس  أصعــب،  ســيكون  الغــد  أن  أعلــم  أظــن والله 
فالفقــر والجــوع والمــرض مقــدور عليهــم بالتلاحــم  مــن الفرقــة والتفرقــة، 
والتعاضــد، والصبــر والصــاة، والبــر والــزكاة، والصيــام والصدقــات، لكنــي 
أرى فــي عيــون هــؤلاء شــرا كبيــرا لا تنفــع معهــا حجــة عالــم، ولا محــاورة عــارف، 
ولا دعوة صالح، ولا مناظرة فقيه، فما بني على التعصب والجهل أقوى من 
أن يواجــه بالعلــم وحــده، والحجــة لنــا لا لهــم، وعليهــم لا علينــا، لكــن عمــت 
القلــوب و غــارت الصــدور، و تلوثــت النفــوس، ولا أرى فــي داع متوعــدا مهــددا 
مكفــرا ولــو بطــرف عصــا غيــر جاهــل بأصــل الديــن، فــا إكــراه فيــه، ولا تســلط 
علــى النــاس والرقــاب، فلــو أراد ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة، وقــد فشــلنا 
حيــث فشــلت الحجــة والدليــل، وإن الغوغــاء أضعــف مــن أن تــرد الضلالــة 
بالتدبــر، و هــي أيســر  تأثيــرا علــى الجهــاء، وأليــن بيــن يــدي دعــاة الباطــل، وإن 

الله ليــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن.«

 




